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الفن والتاریخ في قصة الرحالة 

أربعون عاما في انتظار إیزابیل"



 _إن لم نقصر في التعبیر

 فإنّه لجلالته تبارك  وتعالى أولاً، هو الذي أنعم عليّ بنعمة العقل، 

 هل یعقل أن یولد

  دون أن یحتاج أو ینقصه أشیاءً وأشیاء؟ 

  

  إنّنا نولد ونحیى ونعیش ونحن دومًا بحاجة إلى من یكمل ما ینقصنا 

  .ویجمّع أشیاءنا المتبعثرة هنا وهناك

  بكثیر لا یمكن أن تعبر مجرد حروف وقلیل من الكلمات على من أحاطنا في یوم

  .ا، مبادئ وأخلاق

 من القِلال الذین تشعر بقربهم أنّ الحیاة ما تزال على

  في زمن غابت فیه الأخلاق كان ملؤه قیم ومبادئ وأخلاق فاضلة

 في زمن یفتقد للأمانة، للمسؤولیة، وللجدیة كان هو الجاد الصارم، والمسؤول النافع،

 والأمین الصادق في عمله، في توجیهه، في نصائحه وفي كل ما

 شكرًا لك أستاذي لأنك كنت

 عناء هذا البحث لیسطع فوق

 مصدرًا للعلم ینهل منه  

  وتؤجر علیه غدًا

 

إن لم نقصر في التعبیر_الحمد الله رب العالمین، وكل الشكر والتقدیر 

فإنّه لجلالته تبارك  وتعالى أولاً، هو الذي أنعم عليّ بنعمة العقل، 

هل یعقل أن یولد: وأحاطني بالتوفیق والسداد، فالحمد الله دائمًا وأبدًا فبعد

دون أن یحتاج أو ینقصه أشیاءً وأشیاء؟  الإنسان مكتملاً مكتفیًا

  ... لایعقل، أجل لا یعقل

إنّنا نولد ونحیى ونعیش ونحن دومًا بحاجة إلى من یكمل ما ینقصنا 

ویجمّع أشیاءنا المتبعثرة هنا وهناك

لا یمكن أن تعبر مجرد حروف وقلیل من الكلمات على من أحاطنا في یوم

ا، مبادئ وأخلاقمن الخیر وأكثر منه علمً  

من القِلال الذین تشعر بقربهم أنّ الحیاة ما تزال على "العایش سعدوني

في زمن غابت فیه الأخلاق كان ملؤه قیم ومبادئ وأخلاق فاضلة...! 

في زمن یفتقد للأمانة، للمسؤولیة، وللجدیة كان هو الجاد الصارم، والمسؤول النافع،

والأمین الصادق في عمله، في توجیهه، في نصائحه وفي كل ما         

شكرًا لك أستاذي لأنك كنت خانني التعبیر عن ذكره ولم أذكر                        

عناء هذا البحث لیسطع فوق السند، الدعم، والید التي حملت                       

  ودمت .جزاك االله ألف خیر الأفق                         

وتؤجر علیه غدًا. الطلبة فتشكر بذلك الیوم                             

  

  

  

الحمد الله رب العالمین، وكل الشكر والتقدیر 

فإنّه لجلالته تبارك  وتعالى أولاً، هو الذي أنعم عليّ بنعمة العقل،  

وأحاطني بالتوفیق والسداد، فالحمد الله دائمًا وأبدًا فبعد

الإنسان مكتملاً مكتفیًا 

إنّنا نولد ونحیى ونعیش ونحن دومًا بحاجة إلى من یكمل ما ینقصنا 

لا یمكن أن تعبر مجرد حروف وقلیل من الكلمات على من أحاطنا في یوم

العایش سعدوني"كان أستاذي 

...! قید الحیاة 

في زمن یفتقد للأمانة، للمسؤولیة، وللجدیة كان هو الجاد الصارم، والمسؤول النافع،

                  

                       

                      

                        

                             



إلى سراجي الذي أنار دربي، إلى مطري الذي أنبتني، إلى سمائي التي أمطرتني،

إلى منبري الذي رفعني، إلى أسطورتي التي فسرتني إلیك أنت سیدتي

في غیابك الحاضر، في بهاءك الصاخب، في براءتك الناضجة، في

إلیك...نضجك الطفولي، إلیك أنت لأني بوجودك أنمحي، أختفي، أنحني

أمنح أهدي ثمرة شقائي المؤقت تكبیرًا لشقائك الدائم

فتبًا كم أنا طاعنة في التقصیر،

...أیها الكفاح، أیتها العزیمة، أیها السلاح

"بلعابد جمیلة

             وإلى ابني الذي أنجبته أنا وقلبي، إلى زوجي، وشریك دربي، إلى حلمي وحلیمي

، وإلى من انتظرناه سنین، إلى البرعم 

..ا إلى من یحباني دون كلمات، یسانداني دون اعلانات

، إلیك عائلتي"محمد فایز

الصغیرة أهدي نجاحي، ثقتي، وصمودي

 

إلى سراجي الذي أنار دربي، إلى مطري الذي أنبتني، إلى سمائي التي أمطرتني،

إلى منبري الذي رفعني، إلى أسطورتي التي فسرتني إلیك أنت سیدتي

في غیابك الحاضر، في بهاءك الصاخب، في براءتك الناضجة، في

نضجك الطفولي، إلیك أنت لأني بوجودك أنمحي، أختفي، أنحني

أهدي ثمرة شقائي المؤقت تكبیرًا لشقائك الدائم أنت أیتها العظیمة

فتبًا كم أنا طاعنة في التقصیر، بحثي هذالكي مقابل منحكي لي حیاتي وحیاتك

أیها الكفاح، أیتها العزیمة، أیها السلاح مهما فعلت لن أوفي شقاءك

بلعابد جمیلة": حقًا عظیمة الصمود، إلیك أمي  

وإلى ابني الذي أنجبته أنا وقلبي، إلى زوجي، وشریك دربي، إلى حلمي وحلیمي

          "حلیم"الحاضر في غیابه                   

، وإلى من انتظرناه سنین، إلى البرعم "صفاء"إلى أختي وتوأم روحي، إلى وحیدتي الغالیة 

ا إلى من یحباني دون كلمات، یسانداني دون اعلاناتوأخیرً ، "تاج الدین

محمد فایز"و" ابراهیم"یفرحا لي دون صخب ولا هتفات، إلیكما أخویّا 

الصغیرة أهدي نجاحي، ثقتي، وصمودي                     

  

  

  

 إلى سراجي الذي أنار دربي، إلى مطري الذي أنبتني، إلى سمائي التي أمطرتني،

إلى منبري الذي رفعني، إلى أسطورتي التي فسرتني إلیك أنت سیدتي   

 في غیابك الحاضر، في بهاءك الصاخب، في براءتك الناضجة، في

نضجك الطفولي، إلیك أنت لأني بوجودك أنمحي، أختفي، أنحني   

أنت أیتها العظیمة   

بحثي هذالكي مقابل منحكي لي حیاتي وحیاتك   

مهما فعلت لن أوفي شقاءك وعفوًا لأنّي   

وإلى ابني الذي أنجبته أنا وقلبي، إلى زوجي، وشریك دربي، إلى حلمي وحلیمي

                   

إلى أختي وتوأم روحي، إلى وحیدتي الغالیة 

تاج الدین"الصغیر   

 یفرحا لي دون صخب ولا هتفات، إلیكما أخویّا 

                     



  

  

 ــةمـقــدمــــ



 ةـــــــــــدمـــقــم

 

 أ  

مبتعدة بذلك عن  استحدثت مختلف تقنیاتها،یة الجزائریة أبواب التجریب، و لقد طرقت الروا

كذا الولوج إلى أعماق التجربة إتقان، و لتصویر الواقع بإمعان و  المعیار الكلاسیكي،النموذج و 

  .الشعوریة لدى الشعوب

عملیّة تسجیلیة للأحداث، بل غدت من أقوى عدسات الكامیرا لم تعد الروایة مجرد تقریر و 

نمطیة عن المجتمع الذي ترصده، بل تلعب و  التي لا تكتفي بالتقاط صورة جاهزة ،الاحترافیة

  ...خیالي لقالبها الفنيو  ا حاسمًا في إضافة بعد جماليدورً 

غیّرات التاریخیة، كان لابدّ لهذا الفن أن ینهض بتقنیاته حتى یواكب كل الت إذن،

بعد أن نشأ في أحضان التاریخ، كان  لابدّ یاسیة، التي تطرأ على المجتمع، و السالاجتماعیة، و 

  .حینها ریخلیقول ما لم یقله التا، و أن یؤسس لهذا الفن بالعودة إلیه، حتى یسایر أحداثه

تسلیط الجزائري، و  نقّیب في التاریخالت الروایة الجزائریة على عاتقها مهمةمن هنا، أخذت و 

 ساءل عن مایُ حاكم و الضوء على أهم الثغرات فیه، بل وضعت التاریخ مكان الجاني الذي یُ 

  .التوضیحأخفاه، من حقائق جدیرة بالذكر و 

والشائك بكثیر من ائریون في ذلك التاریخ الملغّم الروائیون الجز وعلیه، أبحر الكتّاب و 

لأمواج التي وسمت بأزمة الوطن، وحتى بأقلام جریئة ركبُوا أعلى االاشكالات والتناقضات، و 

التاریخ من التاریخ، فكان الربط بین الفن و  علیهم استدعاء للمستقبل كان لزامًایؤسسوا للحاضر و 

للروائي      "انتظار إیزابیلأربعون عامًا في "روایة م الكتّاب، و قلاأأهم القضایا التي تصرخ بها 

المنقّبة في أهم أحداثه، بدءًا من و ة باسم التاریخ، بل فات الناطق، واحدة من المؤل"سعید خطیبي"

تاریخ الثورة، الذي یعدّ ذروة التاریخ الجزائري، مرورًا بفترة الاستقلال، وصولاً لتاریخ الأزمة 

التاریخ في قصة و الفن : "ـهو ما كان مدار بحثنا الموسوم ب، و "العشریة السوداء "  ـن بالمعنو 
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 ب  

لقد . "لسعید خطیبي" _ أربعون عامًا في انتظار إیزابیل _ عاشقة الجزائر  الرحالة الرومیة

  :تساؤلات عدیدة، أبرزها هذا الموضوع محاولین الإجابة عن طرقنا

وملامسة أهم المعیار ج و ة الجزائریة الخروج عن النموذإلى أيّ مدى استطاعت الروای _

تتفرع هذه الإشكالیة الرئیسیة إلى مجموعة من الإشكالیات الفرعیة، نذكر تقنیات التجریب؟، و 

  : منها

      التاریخ حول  ما مفاد الصراع الحاصل على مرّ التاریخ؟، و لعلاقة بین فن الروایة و ما ا _

   ؟)... الآخرالهویة، الأنا، و ( 

  :طرح هذه التساؤلات، هناك أسباب دعتنا إلى اختیار هذا الموضوع، نذكر منها قبلو 

  : الأسباب الذاتیة

  :إیجاد أجوبة عن كثیر من الأسئلة أهمهاة في تتمثل في الرغبة الملحّ 

لكن ارتحلت، و لتاریخ، من المفروض أنّها ولّت و إلى متى سنبقى نقرأ عن أزمات في ا_ 

  ؟التسمیات فحسبمع اختلاف في التواریخ و  ،نعایشها الیوم ما نزال

  !؟ألفو ... إلى متى سنعیش الأزمة، أزمتین، وثلاثة، وأربعة _

       ... ذاكتمر في ثوراتنا على هذا النظام و نسو ! _لاآمن_ل یعقل أن یبقى الأمن ه _

  أصحاب الكراسي منه ؟؟و 

بدلاً من أنّه آن الأوان لنعیش عشریة بیضاء من  ،دین بعشریة سوداء أخرىألسنا مهدّ  _

  ...!!الأمانو  السلم 
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 ج  

      الروایة على تبنیها بالدراسة  أهم الأسباب الذاتیة التي أرغمتنيكانت هذه الاستفهامات من 

  .البحثو 

  :أمّا الأسباب الموضوعیة فكان أهمّها

على فترة حرجة من التاریخ ملامسة التجریب في الفن الروائي الجزائري، تسلیط الضوء 

ب التي أدّت الأسبا، والتنقیب فیها ورصد أهم الآثار و )1991_1951(والممتدة من  ،الجزائري

الأنا المتمثل في بالتالي التطلع على تاریخ تي لا تزال تلامسنا إلى الیوم، و الإلى الأزمة حینها، و 

ن نسیهم التاریخ، بینما ساهموا ر لمكانت دراستنا أیضًا بهدف ردّ الاعتبا ، كماأباءناتاریخ 

  .مع الأهالي خلال الثورة ناضلواو 

هذه  التي دُرست في ما سبق من الآخرالأنا و  لابدّ أنّ قضیة تشظي الهویة ما بین

مقارنة بالقضایا الأهم التي  ،هي جزئیة لیست بالعمیقة التي تمسّ المعنى البعید للروایة ،الروایة

، بل إن التنقیب حول المسكوت عنه في التاریخ من أهم قضایا هذه تتخفى ما بین الأسطر

  .انطلقنا منها في هذه الدراسةالروایة التي 

 ،التلاشي ض بهذا التاریخ من أنقاض الضیاع،علیه، لقد حاولنا في بحثنا هذا أن ننهو 

في  الروایة ضایا التي عالجتهاصفحات الروایة، مضمنین أهم القما بین أسطر و  التحریفو 

  .المحاكمة حینًا آخرابالدراسة حینًا و  ،بحثنا

مقدمة، ثم ثلاثة فصول، فخاتمة، عنونّا : قد أطّرنا بحثنا هذا بخطّة مهیكلة كالتاليو 

  قد تضمن هذا العنوان الرئیسي خمسة عناوین، و "التاریخالروایة بین الفن و " :الأول بالفصل 

ي الروایة فرعیة، تطرقنا فیها إلى ربط الفن الروائي بالتاریخ، أین ینشأ جنس آخر متمثل ف

استدعت فنًا آخر متمثلاً في  قیب حول ما إذا أجادت التأریخ أوالتن، إذ قمنا بدراستها و التاریخیة

  .روایة الروایة التاریخیة
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      ، "الآخر في الروایة الجزائریةصورة تاریخ الأنا و ": المعنون ب، و أمّا الفصل الثاني

للحدیث عن الروایة  قد خصصنا هذا الفصلتضمن أیضًا خمسة عناوین فرعیة، و الذي و 

التأسیس، وصولاً للنضج، كما ربطناها بالفترة التاریخیة الجزائریة، وربطها بالتاریخ بین النشأة و 

التي جرت فیها أحداث سرد روایة     الممتدة من الخمسینیات إلى التسعینیات، باعتبارها الفترة 

    مرورًا بأهم القضایا التي مست المجتمع خلال هذه الفترة  ،"أربعون عامًا في انتظار ایزابیل"

هو الفصل التطبیقي ، ثم الفصل الأخیر، و ...)خر فیهارحلة الآقضایا الهویة، الاغتراب، و ( 

    ، "أربعون عامًا في انتظار إیزابیل"یة المعیار في رواالانزیاح عن النموذج و : "ب المعنون

لى الروایة الجزائریة یتفرع هذا العنوان بدوره إلى خمسة عناوین، حاولنا من خلالها التركیز عو 

     الخروج عن المألوف، على تقنیات السرد الكلاسیكیة، و  التمرد علىمدى قدرتها الجدیدة، و 

  .التجریب تقنیاتملامسة بالتالي طرق أبواب التجدید و و 

رقنا إلى خاتمة، قمنا فیها بحوصلة حول النتائج المتوصل إلیها من خلال هذه طأخیرًا تو 

  .الدراسة

أربعون "فضلاً عن روایة  ،المراجع المعتمدة في هذا البحثوقد كان من أهم المصادر و 

  :، نذكر"سعید خطیبي": ل "عامًا في انتظار إیزابیل

  ."بحث في تقنیات السرد"، في نظریة الروایة "مرتاضعبد المالك : "مرجع ل _

  .الروایة العربیةفي نظریة الروایة و  ،"فیصل دراّج" _

  ".دراسة في علم التاریخ" المؤرخونالتاریخ و  ،"حسین مؤنس" _

  .الروایة التاریخیة ،"جورج لوكاتش" _



 ةـــــــــــدمـــقــم

 

 ه  

تكمن _ أولى_عوبة ككل بحث علمي لابدّ فیه من مواجهة صعوبات، فكان لنا فیه صو 

في ما عجز التاریخ نبحث في، و في طبیعة الموضوع في حدّ ذاته، كیف إذا كنّا ننقّب في ما خُ 

زمة كها، أمّا الصعوبة الثانیة، فتكمن في الأفُ د تشكیله بشفرات، فنأتي لنَ أنّه تعمَّ  عن تأریخه، أو

أنّنا أبناء كل أزمة تمسّ  نعایشها في وطننا الیوم، صعوبة تكمن فيالتي ننقّب حولها في بحثنا و 

بدلاً من  دراسةً ك، بحثاً و نهَ فترض أن یُ بنا من الوقت ما كان یُ تسلُ وانا، و الوطن، فتنهل قِ 

  ...!و اضراباتٍ  مظاهراتٍ 

الذي  "العایش سعدوني"لكن، في مقابل هذا، كان لي الدعم الكافي من أستاذي المشرف و 

 ، فلما من وقتك متى احتجتا لأنك منحتني كثیرً ، شكرً "الوقت"منحني أغلى ما نفتقد له الیوم 

  .توجیه، شكرًا لقبولك الاشراف على توجیهيتبخل عليّ بأيّ نصیحة، مساعدة و 



  

  

  

  الأولالفصل  
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  التاریخالروایة بین الفن و : لأولالفصل ا

 

 .الاصطلاحالروایة بین اللغة و فن  ماهیة  -1

  .الفن الروائي لغة _أ

 .الفن الروائي اصطلاحًا_ ب

 .الاصطلاحمفهوم التاریخ في اللغة و   -2

 .بالتاریخ الفن الروائيعلاقة  -3

 .)النشأةالمفهوم و (الروایة التاریخیة  -4

  .مفهوم الروایة التاریخیة_ أ

 .نشأة الروایة التاریخیة عند العرب_ ب

  .روایة الروایة التاریخیة  -5
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  :تمهید

الواقع  تحكيو  هي عبارة عن قصة مطولة، تصور المجتمعالروایة فن من الفنون النثریة، و 

الصحافة، و  عند الغرب، ثم انتقلت بعد ذلك عن طریق الترجمةقد ظهرت بدایة بأسلوب شیّق، و 

لقد ا، وفي الجزائر على وجه الخصوص، و فهي بذلك حدیثة النشأة في الوطن العربي عمومً 

تي شهدت نالت حظًا وافرًا من الاهتمام في الأدب الجزائري إبان فترة السبعینیات، أي الفترة ال

تثیر جدلاً في الساحة النقدیة والإبداعیة  تطاعت بذلك أنالكیف، فاسزخمًا أدبیًا في الكمّ و 

المولد تلف المجالات، إلاّ أنّ المنشأ و ایا الشعب في مخالأبلغ للتعبیر عن قضباعتبارها الأنسب و 

  .الأصلي للروایة كان تحدیدًا في أوروبا في القرن التاسع عشرا میلادي

العلوم قد فإذا كان صحیحًا أن الفلسفة و  « هقضایابوجود الإنسان و إنّ الروایة ارتبطت 

  تشكل فنّ أوروبي كبیر،  1نسیتا وجود الإنسان، فالظاهر على نحو جليّ أنّ مع سیرفانتس

، فالفن الروائي نابع من وجود الإنسان، 2»ذلك الوجود المنسيّ  استكشافهذا الفن لیس سوى و 

فلقد اكتشفت الروایة بطریقتها الخاصّة «اكتشف مظاهر الوجود على اختلافها، هذا الفن الذي 

تتساءل الروایة عن  "رفانتسیس"مع معاصري : منطقها الخاصّ، مظاهر الوجود المختلفةو 

تشرع في سبْر ما یحدث في دواخل الإنسان وفي  3سونهیة المغامرة، مع صامویل ریتشاردما

                                                             

 1547سبتمبر  29شاعر وروائي وكاتب مسرحي، ولد في  ):Megel De Servantes(میغیل دي ثیربانتس سافیدرا،  -1

  .1616أفریل  22في إسبانیا، هو صاحب الروایة الشهیرة دون كیشوت، بالإضافة إلى الكثیر من المؤلفات، توفي في 

، 2017، 1لبنان، طخالد بلقاسم، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، المغرب، بیروت، : میلان كوندیرا، فن الروایة، تر -2

  . 13ص 

عمل على  500كاتب و ناشر إنجلیزي، نشر ما یقرب من : )Samuel Richardson(صامویل ریتشاردسون،  -3

بامیلا، أو جزاء : "، اشتهر بروایاته الوثائقیة، ومن أشهر أعماله  ثلاث روایات رسائلیة هي1689أوت  19اختلافهم، ولد في 

  . 1761جویلیة  4، توفي في "تاریخ السیر تشارلز غراندیسون"و" خ سیدة شابةكلاریسا، أو تاری"و" الفضیلة
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في التاریخ ، تكتشف تجذر الإنسان 1الكشف عن الحیاة السریة للأحاسیس، مع بالزاك

استحوذ « الزمان في الأزمنة الحدیثة  لقدملازمة للإنسان باعتبار الوجود و فالروایة  ،2»إلخ(...)

جوهر الروحانیة الأوروبیة من أجل أن تسبُر حیاة  3هوسرله ر علیها شغف المعرفة الذي یعتب

" عالم الحیاة"أن یظلّ الحفاظ على  من أجلو " نسیان الوجود"ملموسة وتحمیها من الإنسان ال

   4»مضاءً دومًا

الروایة هي انجاز أوروبا « ،تعلیقًا على هویة هذا الفن الروائي "خالد بلقاسم"ویضیف   

وتوالي . إن تحققت بلغات مختلفة، إلى أوروبا كلّهادبيّ، اكتشافات الروایة تنتمي، و الأ

  5»خ الروایة الأوروبیةما یصنع تاریهو ) لا مراكمة كل ما تمّت كتابته(الاكتشافات 

 ماكسیم"و 6"إمیل زولا" :من أبرزهم ،وقد اشتهر في كتابة هذا الفن الروائي أدباء  

  .7"غوركي

                                                             

، من رواد الأدب 1799ماي  27كاتب فرنسي وروائي  ولد في ): Honore De Balzak( أونوریه دي بالزاك، -1 

 .1850أوت  18الفرنسي في القرن التاسع عشر،  توفي في 

  . 13سابق، ص میلان كوندیرا، فن الروایة، مرجع   -  2

في تشیكوسلوفاكیا، هو مؤسس الظاهریات،  1859فیلسوف ألماني ، ولد عام : )Edmund Husserl(إدموند هوسرل، - 3

  .1938توفي سنة 

  13میلان كوندیرا، فن الروایة، مرجع سابق، ص  -  4

  14مرجع نفسه، ص  -  5

أفریل  2هو كاتب و روائي فرنسي، ولد في  :)Emile Edouard Charles Antoine Zola(زولا، فرانسوا إمیل  - 6

  .1902سبتمبر  29، یعتبر أهم نموذج للمدرسة الأدبیة التي تتبع الطبعانیة، توفي في 1840

أدیب وناشط سیاسي ماركسي،  :)Maxim Gorky(،"مكسیم غوركي"ألیكسي مكسیموفیتش بیشكوف، المعروف باسم  - 7

 18، ترشح للحصول على جائزة نوبل للأدب خمس مرات، توفي في 1868مارس  28ومن أهم الكتاب الروس، ولد في 

  .1936جویلیة 
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ولكن إذا عدنا بهذا الفن إلى الأدب العربي، وجدناه حدیث النشأة بضوابطه الفنیة، حیث 

أسس ابداعیة تمیّزها عن غیرها من روایة عربیة خاضعة لضوابط فنیة و أول ) زینب(تعدّ روایة 

  .الروایات الأخرى السابقة

من الوقوف على التعریف اللغوي والاصطلاحي،  لابدّ  ،ولتبیّن هویة هذا الجنس النثري

  .المراجعبتعدد الكتاب و  ،تعدد في المفاهیمالذي عرف اختلاف و 

  :الاصطلاحفن الروایة بین اللغة و  ماهیة -1

 :الفن لغة  - أ

  :الفنُّ الفنون، وهي الأنواع، و  واحد: الفَنُّ «، "مادة فنن" جاء في معجم لسان العرب 

الحــال النــوع و مــن معنــى و  1»فُنــونالضّــربُ مــن الشــيء، والجمــع أَفْنــان و : الحــالُ، والفــنُّ 

الرجــل یُفَــنِّنُ و «، "مــادة فــنن"العجیــب فــي مشــتقات إلــى معنــى الاشــتقاق و  "ابــن منظــور"یــذهب بنــا 

 ذو فنــون مــنو (...) یــأتي بالعجائــب : ل مِفَــنّ رجــو (...) یشــتَقُّ فــي فــنّ بعــد فــنّ  أيالكــلام 

وافْــتَنَّ الرجـل فــي حدیثـه وفــي خطبتـه إذا جــاء «: یـأتي أیضًـا بمعنــى اشـتقّ فـي قولـهو  ،2»الكـلام

  .3»هو مثل اشتقّ بالأفانین و 

  :الروایة لغة - ب

   ماء رَويٍّ و  «الغزارة، بمعنى الكثرة و تأتي ": روي"مادة والروایة في معناها اللغوي من   

ماء رَوَاءْ ممدود، مفتوح الراء، أي و «یأتي بمعنى العذوبة، و  ،4»كثیر مُروٍ : رَواءورِوًى و 

  5»عذب

                                                             

  .  326، ص 1990، 1ط ،)مادة فنن(، دار صادر، بیروت، لبنان،14، مجلد ابن منظور، لسان العرب -  1

  326ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، ص  -  2

  326مرجع نفسه، ص  -  3

  345 ، ص]مادة روي[مرجع نفسه،  -  4

  345مرجع نفسه، ص  -  5
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ة العربیة هو في اللغ" رَويَ "إن الأصل في مادة «، یؤكد هذا ما تكرر في كتب أخرىو 

شكل من الأشكال، أو نقله من حال إلى  وجوده بغزارة، أو ظهوره تحت أيجریان الماء، أو 

   1»حال أخرى

        ، هي النقلإلى دلالة أخرى و  ،الكثرةلنا بالإضافة إلى معنى الغزارة و وهذا التعریف ینق

  .2»أیضا على البعیر الروایة لأنه كان ینقل الماء(...) وألفیناهم یُطلقون «

: ه على ناقل الشعر فقالوافأطلقو «یضا على من ینقل الشعروقد اطلقوا معنى النقل أ

المعنوي من  ذلك لتوهمهم وجود التشابه المعنوي بین الري الروحي الذي هو الارتواءو  روایة،

   3»الذي یقطع الظمأ(...) واء المادي الارتالتلذذ بسماع الشعر أو استظهاره بالإنشاد، و 

العرب قد كانوا إلـى الأدباء و «، على المسـرحیة" الروایة"أمّا عند العرب قدیما قد أطلق لفظ 

إلـى هنـا لا بـدّ ، و 4»لجـنس المسـرحیة" روایـة"نعون مصـطلح ألف یصـطسنة ثلاثین وتسعمائة و 

ـــــى المفهـــــوم  ـــــوج إل ـــــا مـــــن الول ـــــةلن ـــــة، ،الاصـــــطلاحي للروای ـــــت المعـــــاجم العربی ـــــیّن مـــــا إذا وُفق            لتب

 ،شــامل لمصــطلح الروایــةفــي ضــبط مفهــوم وافٍ و  _علــى وجــه الخصــوص_معجــم لســان العــرب و 

غربــي الوافــد إلــى الثقافــة هــا ظلــت حــائرة أمــام العثــور علــى المصــطلح الملائــم لهــذا المفهــوم النّ أم أ

  .العربیة

  

  

                                                             

عبد المالك مرتاض، في نظریة الروایة، بحث في تقنیات السرد، المجلس الوطني للثقافة و الفنون و الآداب، الكویت،  -  1

  22، ص 1998) دط(

  .22مرجع نفسه، ص  -  2

   22عبد المالك مرتاض، في نظریة الروایة، بحث في تقنیات السرد، مرجع سابق، ص  -  3

  23رجع نفسه، ص م -  4
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  : ماهیة الروایة اصطلاحا_ ج

یحتوي هذا الفن  ،الادباء وضع تعریف شاملالمفاهیم في محاولة من النقاد و  تلقد تعدد  

       عد أكبر الأنواع القصصیة من حیث الطول، ه یُ لأنّ  ،الفنیةویُلم بجوانبه الشكلیة و  ،النثري

  .تصویر البطولات الخیالیةو  ،من حیث هروبها من الواقع ،ترتبط احداثها بالنزعة الرومنسیةو 

 إلى العل ذلك عائد، و تعدّ الروایة من أكثر الأجناس الأدبیة انتشارا في العصر الحدیث  

     ,1»ضروب الخطابالروایة لاحتواء شتّى الأجناس و  اع صدراتس«

ي سیاق حوادث متصلة ترجع إلى شخص       ه«الروایة في مفهومها الاصطلاحي،   

أكثر فلا موضوعا كاملا أو «أین یعالج المؤلف 2»أو أشخاص یدور ما فیها من الحدیث علیهم

نّها إضافة إلى أ 3»البطل أو الأبطال في مراحلها المختلفة بحیاة قد ألمّ یفرغ القارئ منه إلاّ و 

معتمدا في ذلك على إلغاء الجانب الشعوري  ،وقائعهالتي یسجل فیها الراوي احداثه و  الوثیقة

یرى عكس ذلك من خلال  "فوظنجیب مح"بتعبیره عن عمق الوجدان، إلاّ أنه في المقابل نجد 

إذا و  4»الوجدانالعاطفة و أخیرا على القلب و و تعتمد أولاً ...وثیقة تسجیلیة« :الروایة نّ إ: قوله

و أبدعه خیال كاتب أ ، فإنّ لاّ تاریخًافیمكن القول إنّ الروایة لیست إ_ تسجیلیة_توقفنا عند كلمة 

  .ما أبدعه من واقع الحیاةأدیب إنّ 

                                                             

  17، ص 1،2008، دار المعرفة للنشر، تونس،ط"دراسات في تخییل المرجعي"محمد القاضي، الروایة و التاریخ  -  1

  31، ص 1990، )دط(محمد كامل الخطیب، نظریة الروایة، وزارة الثقافة، دمشق، سوریا، -  2

  .20، ص 2009، )دط(الم الكتب الحدیث، بیروت، ، ع"الروایة الجزائریة نموذجاً "سعید سلام، التناص التراثي  -  3

  .34، ص1982، 2عبد السلام محمد الشاذلي، شخصیة المثقف في الروایة العربیة الحدیثة، دار النهضة، بیروت، ط -  4
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ة لترجیح الثانی«، الروایةتاج الفروق بین الملحمة و في إعادة ان "فیصل دراّج"یذهب و   

من خلال ذلك و  ،1»خلاصاتها الفكریةمنهما بدلالاتها الاجتماعیة، وامكاناتها التعبیریة و 

دبیًا تحرریًا، فإذا كانت جنسًا أبوصفها ممارسة نقدیة، و « یضیئ ما تنطوي علیه الروایة

" دراّج"، وهنا یختلف 2»البشرالملحمة جسرًا إلى عالم الآلهة، فإنّ الروایة مرآة مكسورة لعوامل 

حین رأى  ،لم یكن على حق ،نّ هذا الأخیریقرر أو  Georg lukach(3("لوكاتش جورج"مع 

 "دراّج"، فالروایة من مفهوم 4»الروایة محاكاة یائسة لعالم ملحمي لا یمكن الوصول إلیه«في

ها مرآة مكسورة لعوامل المرآة التي یرى فیها الناس أنفسهم، أمّا قوله بأنّ و  ،هي لسان المجتمع

قد صورت حالة السوء  ،المكسورةالمرآة التي یرون فیها أنفسهم و  أنّ  ،المقصودفقد یكون  ،البشر

احل الأكثر أهمیة في حیاة تعكس المر  ،التي وصلوا إلیها، لأنّ الروایة في نهایة المطاف

  .معایشتهاوضیحها و التي عجزوا عن ت ،الطموحاتالأحلام و بخاصة تلك التي تترجم و الشعوب 

لم و « ریة، تطورت عبر السیرورة التاریخیةفن من الفنون النثو  ،الروایة كجنس أدبي ،لكنو 

تسجله، كما كان الأمر في رد مرآة تعكس الواقع الاجتماعي وتنسخه و تعد الكتابة مج

ها لكنّ و  ،الروایة تنطلق من واقع الحیاة المعیشیة نّ ، فحقیقة إ5»النصوص السردیة التقلیدیة

ولا اللامعقول، فهي بذلك لا تكتفي بالتسجیل و  ،الغرابةو  ،الرمزو  ،سرعانما تحلق نحو الخیال

         ،العجیب في الواقعو  ،بل تسلك مسالك الغرابة ،تفاصیلهتحصر مادتها بالواقع الیومي و 

                                                             

یضاء، وفیق سلطین، دراسة في نظریة الروایة و الروایة العربیة، فیصل درّاج، المركز الثقافي العربي، بیروت، الدار الب -  1

  .291، ص 2012، خریف 2، مجلة تبین، العدد 1999

  .291مرجع نفسه، ص  -  2

أفریل  13فیلسوف و كاتب و ناقد، سیاسي اشتراكي، استاذ جامعي، ولد في  :)Georg lukach(جورج لوكاتش،  - 3 

  . 1971جوان  4بودبست، مؤسس الماركسیة الغربیة، توفي في : ب 1885

  . 26، ص 1999، )دط(نظریة الروایة والروایة العربیة، المركز الثقافي العربي، بیروت، الدار البیضاء، فیصل درّاج، في  -  4

حسن المودن، الروایة و التحلیل النصّي، قراءات من منظور التحلیل النفسي، دار الأمان للرباط، منشورات الاختلاف،  - 5

  .124، ص 1،2009الجزائر ،ط
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ي ئلة التفالروایة تستمد قیمتها من قدرتها على بناء رؤیة معمّقة الأس« الوجود، فالروایةو 

تقوم على  ،تغدو بین عنصرین مهمین ،الروایة بهذاو  ،1»یواجهها الانسان على مدار وجوده

كون إلاّ نوعًا و كأنّ الروایة لا یمكن أن ت«، التأمل الفلسفيو  ،التخییل السردي: أساسهما هما

 ،اعتقاداتناو  ،إعادة النظر في كثیر من أمور حیاتناخاصًا من البحث والشك والقلق و 

   2»التأمل الفلسفيو  ،مسلماتنا، بطریقة تمزج بین التخییل السرديو 

قد تفرعت  ،إنّ الروایة الفنیة التي ظهرت مؤخرًا في الثقافة العربیة: ومن ثم نستطیع القول

دت ألوانها، فلم یعد الكاتب یصور تجربته الشخصیة دون ربطها بتجارب سابقة، ولكن تعدّ و 

 ،استحضار التاریخ إلى الكتاب توجه هناو  الكتاب، من معاصروه منها انطلق ،فنیة حداثیة بطریقة

  .انصبّوا بذلك على كتابة الروایة التاریخیةو  ،توظیفها في قالب فنيّ حداثيّ و  ،استنباط أحداثهو 

  :الاصطلاحمفهوم التاریخ بین اللغة و  _2

 :التاریخ في اللغة_ أ

التوریخ تعریف الوقت، و : التأّریخُ أرخ، « ):أرخ(جاء في معجم لسان العرب في مادة  

بقر، وخص ال: الأرْخيّ والأَرْخُ والإرخُ و (...) وقّتَه والواو فیه لغة : أرّخ الكتاب لیوم كذا .مثله

من مادة  "ابن منظور"یقدم و  3»ةإرخَ و الأنثى أرخَة بعضهم به الفتيّ منها والجمع آراخ وإراخ، و 

 ،فیذهب به إلى أبعد معنى :، أمّا الثاني"الوقت"یرجعه إلى معنى  :معنیین، الأول "تاریخ" لفظة

كأنّه شيء حدث إنّ التاریخ مأخوذ منه : قیل و«، یضیف للتاریخ معنى الحدیث، و "البقر"وهو 

  4»التاریخ مأخوذ منه لأنّه حدیث: قیلكما یحدث الولد، و 

                                                             

  .124، ص السابق مرجعال  -1

  .125مرجع نفسه، ص   -2

  .04، مرجع سابق، ص )أرّخ(ابن منظور، لسان العرب، مادة   -3

  .04مرجع نفسه، ص   -4
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أصل لفظ التاریخ العربي مشتق «: إذا تتبعنا أصل لفظ التاریخ في الكتب الحدیثة نجدو   

من هنا یسمى علم القدیم أوالقدم، و : ومعناه) أرخ(الذي ینطق في الیونانیة  )Arch(من لفظ 

یستعمل اللفظ «وفي اللغات الأوروبیة 1 »(Archeology) الأثریات القدیمة بالأركیولوجي

، أي (Archtype)الیوناني بعد دخوله اللغات الأوروبیة في معنى الأصل أو الأصیل، فیقال 

ما ، و (History)لفظ و « ویأتي مصطلح التاریخ بمعنى الحكایة، 2»الأولو ي أالنموذج الأوّل

في الاسبانیة، مشتق  (Historia)في الفرنسیة، و Histoire)(في الإیطالیة، و (Storia)یقابله

   3»الحكایة: معناهالیوناني، و ) ستوریا(من لفظ 

" أساطیر الأولین"مصطلح سلام بمعنى الحكایة، أو القصة، و قد دخل العربیة قبل الاو « 

  4»كثیر الورود في القرآن الكریم بهذا المعنى

  :التاریخ في الاصطلاح_ ب

 حاضر فلا ،كلما زاد وعي الانسان بالحاضر ،یزداد الاهتمام به ،التاریخ ضرورة ملحّة  

  ما هو التاریخ؟ لنا فهم التاریخ؟ و  لكن كیف یتأتّى، و بمعزل عن التاریخو  دون ماضي

لهذا فالمسألة یرتبط التاریخ عادة بسرد الأخبار، وتدوین الوقائع وروایاتها بعد ذلك، و «

  5»الوجود إلى التدوینمقدار حاجة ا على الرؤیة الوجودیة للكتابة و تقوم أساسً 

                                                             

  .09، ص 2001، 2حسین مؤنس، التاریخ و المؤرخون، دراسة في علم التاریخ، دار الرشاد، القاهرة، ط  -1

  .09مرجع نفسه، ص   -2

  .09مرجع نفسه، ص   -3

  .09مرجع نفسه، ص   -4

فتحي بوخالفة، رؤیة التاریخ في الروایة المغاربیة الحدیثة، مقاربة تطبیقیة في التناص، مجلة الأثر، جامعة قاصدي مرباح،   -5

  .177، ص 2006، مارس 05: ورقلة، العدد
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الذین ، و _من المسلمین_ن لعلم التاریخ ردًا على آراء الناقدی ،"حسین مؤنس"یعرفه و 

أساطیر الأولین عما ینفع و یشغل الانسان بأخبار الماضین و ه«: اعتبروه علمًا لا ینفع، فیقول

لیس «: هیعرف التاریخ بأنّ و  "حسین مؤنس"یضیف  1»...الانسان في أخراه من علوم الدین

       أساطیر الأولین، بل هو یدرس التجربة الانسانیة أخبار الماضین و لغوًا، فهو لا یقتصر على 

   2»طبیعة الحیاة على وجه الأرضأو جوانب منها، ویسعى إلى فهم الإنسان و 

         ،ذلك مما نتعلمه من تواریخ الدولو  ،العبرةو  ،إذن، التاریخ ینفع في اتخاذ العظة

 ،نتخذ من خلاله العبرة من تجارب الأمم السابقةوالملوك مثلا، وما نتعظ به من سیر الأنبیاء، و 

ابن "لهذا نجد و  «،والضرر الذي وقعت فیه، هذا وأكثر مما یقدمه لنا التاریخ ،حتى نتجنب الزلل

  لتماسًا للعبرة لهذا یحب العربي قراءة التاریخ ا، و 3»"كتاب العبر"یسمي تاریخه الكبیر " خلدون

 فالتاریخ حكایات توقظها الكتابة« یموت بین یدي الكتابةكمة منه، هو التاریخ الذي یحیى و الحو 

 4»فالتاریخ بقْیَا من بقایا الحكایات المكتوبة(...) تعود إلى رقادها الطویل آن انتهاء كتابتها و 

  .الواقعیةو  كرة الاجتماعیةهو جوهر التاریخ الذي یُبقي على وجوده في الذافكأنّ التوثیق 

  :التاریخالعلاقة بین الروایة و  -3

رافض لموضوع استدعاء التاریخ، تتصارع الفنون الأدبیة عبر مسارها بین مؤید و 

ترفض رأي النقاد الذین و  ،الروایة التي تهتم بتوظیف التاریخ أیّما اهتمام ،ةبخاصّ و  ،التطوري

لا یمكن تطویعه في النص الروائي، و  ،باعتباره جنسًا غیر أدبي ،یعارضون العودة إلى التاریخ

                                                             

  .14سابق، ص المرجع ال -1

  .14مرجع نفسه، ص   -2

  .16مرجع نفسه، ص   -3

، ص 2004، 1، المركز الثقافي، الدار البیضاء، المغرب، ط"نظریة الروایة العربیة"فیصل درّاج، الروایة وتأویل التاریخ  -4

368.  
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هناك من عارضوا تلك الانتقادات  ،لكنولا یجوز العودة إلیه، و  ،فالتاریخ حسبهم ماضي

على النقیض من ذلك و « الاهتمام الكبیرجهة لفكرة استدعاء التاریخ، بل ویولونه العنایة و المو 

العمل الابداعي، بغرض  توظیفه فيلاهتمام بالتاریخ و إلى ارؤى لنقاد تدعو فكار و فقد ظهرت أ

 1»اضاءة جوانب مهمة في العصر الذي نعیشهمعرفته، والاستفادة من عبره وعظاته، و 

التاریخ تعود بالفائدة على القارئ، الذي یتزود من خلاله و  ،بین النص الروائي فالعلاقة إذن

ضي إلاّ بتجسیده في نصوص أدبیة الما فلا یمكن فهم« الموعظةو  ،الحكمةو  ،بالمعرفة

  .2»المعرفةوروائیة، یقبل علیها القراء ویقرؤونها بنوع من المتعة و 

وهو  ،من خلال لون من ألوان الروایة ،التاریخ یلتقیان كضرورة حتمیةنجد الروایة و   

الروایة : "بالتاریخ هنا یغدو مصدرًا هامًا، لهذا اللون الروائي الموسوم الروایة التاریخیة، و 

     ."التاریخیة

هو ذلك  ،یكرسهاستمرار عن ارتباطها بالتاریخ، وما یفرض هذا التواصل و تعلن الروایة ب  

ر الذي یشترط حضوره في النص الأدبي، ذلك أنّ العناص ،التاریخيو  ،السیاق المجتمعي

النص الأدبیة        اصر ما قبل فعن«تمثل هویة الكاتب  ،الایدیولوجیةو  ،الاجتماعیةو  ،الأدبیة

     تحدد تراث المؤلف التي سیتشكل من انسجامیتها فاعل تاریخي الایدیولوجیة والاجتماعیة و 

  3»مجتمعي ملموس هو الكتابو 

                                                             

حوبة و رحلة البحث عن المهدي "و" بوح الرجل القادم من الظلام"ریمة كعبش، جمالیات توظیف التاریخ في روایتي   -1

، أطروحة لنیل درجة الدكتوراه، كلیة الآداب واللغات، قسم الآداب "عز الدین جلاوجي" و" ابراهیم سعدي" للروائیین " المنتظر

  .02، ص )دت(واللغة العربیة، جامعة الإخوة منتوري، قسنطینة، 

  .03مرجع نفسه، ص   -2

، ص 1993، 07العدد ، الجزائر، )الجاحظیة(، مجلة التبیین"الروایة والتاریخ في الجزائر"عمار بلحسن، نقد المشروعیة   -3

95.  
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بوصفه دلالة  ،یربط بین النص )Mikhail Bakhtine(1"میخائیل باختین"كما نجد   

ینطلق باختین من فكرة « ایدیولوجي حیث ،بین النص من حیث هو تعبیر اجتماعيلسانیة، و 

مراقبة للعملیة  بمثابة هنا فالروایة ،2»لغویة كینونةو  ،-تاریخیة-اجتماعیة كینونة ایةالرو  واضحة،

بالمراحل التاریخیة  الأدبي الإنتاج أنماط یربط هیجل« نجد كما ،التاریخي تطورها في الاجتماعیة

ملحقًا بالأدب في جامعات أوروبا إلى نهایة القرن  التاریخ ، حیث یظلّ 3»التي مرت بها البشریة

بین الروایة  ،وصل همزة یعدّ  بذلك دبالأو  الأدب، فنون من فنًا یخالتار  یعتبر حیث عشر، التاسع

التاریخ كان یدرس كموضوع من مواضیع الأدب،  أنّ  إلى بالإضافةالتاریخ فیما یخص النشأة، و 

فترات تاریخیة لأنّ الأدب هو ب إلى عصور و تقسیم الأد في كبیر بشكل أسهمر « التاریخ أنّ  كما

فیصور تاریخهم الحافل بالمآثر وكل نكباتهم  المرآة العاكسة للعصر الذي انتج فیه،

  .5»علاقته مع عالمهبوضع الإنسان و  محددًا مسارها ظلی« خاص بشكل الروایةو  ،4»أوضاعهمو 

نصوص مختلفة، فقد كانت منذ نشأتها و  ،متنوعةكما تعتبر الروایة مزیجًا بین أجناس 

التاریخ بالتحدید یعتبر ومحافظة في نفس الوقت، و  ،منفتحة على قضایا الواقع الشائكة، مجددة

الوقائع، فالعلاقة إذن د بها الروایة في تصویر الواقع وتأریخ الأحداث و المادة الخام التي تستنج

  .لم تكن تلازمیة التاریخ علاقة تكاملیة إنلروایة و بین ا

                                                             

، 1895نوفمبر 17، ولد في )سوفیاتي(فیلسوف و أدیب ولغوي روسي ): Mikhail Bakhtine(میخائیل باختین،   -1

مارس  7یوم " موسكو"، توفي ب 1921بمدینة أریول، درس فقه اللغة، وعمل في سلك التعلیم، وأسس حلقة باختین النقدیة عام 

1975.   

، 2فخري صالح، المؤسسة العربیة للدراسات و النشر، بیروت، ط: تودوروف، میخائیل باختین المبدأ الحواري، ترتزیفتان   -2

  .154، ص 1996

  .72، ص13میخائیل باختین، الروایة مشروع غیر منجز، مجلة الخطاب، جامعة تیزي وزو، العدد  -3

، لهاجر قویدري، مذكرة مقدمة لنیل شهادة "روایة الرایس"ریخیة سامیة شابي، البنیة السردیة في الروایة الجزائریة التا  -4

  18، ص 2017، قالمة، الجزائر، 1945ماي  8واللغات، قسم اللغة والأدب العربي، جامعة  الماستر، كلیة الآداب

  .77میخائیل باختین، الروایة مشروع غیر منجز، مجلة الخطاب، مرجع سابق، ص   -5
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الوقائع، مع وجود فرق لا روایة الأحداث و  أو ،التاریخ هو الحكایةإنّ ما یربط الروایة و   

هو أنّ روایة هذه الأحداث تختلف من الروائي إلى المؤرخ، فالروائي قد یوظف و  ،یجب انكاره

مطابق الحقیقة والتقریر الیؤطره بالخیال، بینما السرد التاریخي میّال إلى و  ،التاریخ في قالب فني

  .للواقع

سرد الأحداث التي ة التاریخ، میالاً إلى الحقیقة و روای/ فكلما كان السرد التاریخي«  

روایة التاریخیة ألصق بالتخییل یمكن التحقق من واقعیتها أي مطابقتها للواقع، كانت ال

 1»الابداع السرديو 

فالمؤرخ في ذلك الخیال، الحقیقة و  النمطین هيالملاحظ من هذا أنّ السمة الفاصلة بین و  

وائي الذي یؤطر نصه بصبغة فنیة وینحو بذلك منحى العقلانیة بخلاف الر یستعین بالمنطق و 

  . الخیالالذاتیة و 

(Pierre Macherey)"بییر ماشري"كما یؤكد 
عمل الأدبي لا یتطابق مع واقعه أنّ ال«، 2

لى مجرد إلاّ سیتحول الابداع إعض عناصره، و باستحضار بلا یعكسه مباشرة كما لا یكتفي و 

  3»نقل للوقائع أو تأریخ لها

  بین التاریخ، مة بین الفن الروائي كجنس أدبي و هذا الأمر لا ینفي العلاقة القائ ،ولكن  

تصیغه  ،تأتي عبر قالب فني ،التاریخ باعتباره أحداث واقعیةالروائي باعتباره إبداع أدبي، و  الفنو 

  .الأجناس قدرة على محاكاة الواقع الروایة باعتبارها أهم

                                                             

، ص 1،2012لروایة العربیة الجدیدة، الوجود والحدود، الدار العربیة للعلوم ناشرون، الرباط، طسعید یقطین، قضایا ا  -1

159.  

  ).فرنسا(، استاذ في جامعة لیل الثالثة 1938فیفري  17فیلسوف فرنسي ولد في ): Pierre Macherey(بییر ماشري،   -2

  72مرجع سابق، ص میخائیل باختین، الروایة مشروع غیر منجز، مجلة الخطاب،   -3
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 إنّ مسیرة حیاة: منطقیًا نقولر الواقع كأولویة من أولویاته، و إذن، فالفن الروائي یصو 

 ،تحقیقهو  معایشتهفي  یرغب خیالو  ،شعورهو  وعیه لدیه ویمثل عایشه، واقععن  عبارة الإنسان

اللاشعور لدیه، فنجده یترجم ذلك الخیال الذي عجز عن وعي و یتمركز على مستوى اللا والذي

رافق المتخیل الانسان منذ «فنون، حیث تكون غالبًا كتابات أدبیة و  ،تحقیقه في ابداعات خاصة

 ،استنادًا إلى هذا الحدیث، و 1»أدرك أن وراء الواقع المعایش واقعًا آخر أكثر جمالا أو أقل قبحًا

  .تفسیر مشكلاتهو  تساؤلاته بكل الروایةو  للتاریخ الوحیدو  الأول الهدف هو نسانالإ إنّ  :القول یمكن

الروایة التاریخ معرفة و « :التاریخ نذكراهر العلاقة التي تحكم الروایة و ومن مظ  

 ،السرد المحكي في نصه الفنيو  یتخذ من تلك المعرفة مادة للقصّ  ،الروائي هناو  ،2»تحلیل

 ،باعتباره الوعاء الفني الجمالي ،المتخیل ثانیًاعودته واستثماره للتاریخ، و كم بح ،المتأصل أولاً 

  .الذي یسكب فیه تلك المادة التاریخیة الخام

التاریخ ثلاثة في دراسته النص الأدبي و  3(Pierre Berberis)"بییر باربریس"وقد حدد   

أدبي، التاریخ كحكایة أو قصة أو أقاویل أو حكي أو سرد «: معان لمصطلح التاریخ من بینها

هذا و ، 4»تقیمه مادة تشكیل أدبي تملك بعدها التاریخيما یقصه الأدب ویصوره النص و 

جدلیة العلاقة بین الروایة «: ب للتاریخ هو الذي یقّرّ  "بییر باربریس"ره المعنى الذي أطّ 

هذا التلاحم أنتج لونًا تعبیریًا آخر  ،5»سداهو ث یدخل كل منهما في لحمة الآخر التاریخ بحیو 

   ".الروایة التاریخیة: "وهومن جنس الروایة لابدّ من الوقوف علیه 

  

                                                             

  . 18سابق، ص المرجع ال -1

  .28، ص 1981سعید علوش، الروایة و الایدیولوجیا في المغرب العربي، دار الكلمة للنشر، بیروت، لبنان،  -2

ماي  8، و توفي في )بفرنسا( 1926ماي  3كاتب و ناقد أدبي فرنسي، ولد في : Pierre Berberiبییر باربریس،  -3

  )  بكالفادوس، فرنسا(، 2014

  .255، ص 19،2013هنیة جوادي، السردي للتاریخ الوطني في روایات واسیني الأعرج، مجلة المخبر، العدد -4

  .128، ص 2001، 2قاسم عبده قاسم، بین التاریخ و الفلكلور عین الدراسات و البحوث الانسانیة و الاجتماعیة، ط  -5
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  ):المفهوم و النشأة(الروایة التاریخیة _  4

متغیراته عبر ومواكبةً لأحداثه و  ،تعدّ الروایة من أكثر الفنون النثریة استیعابا للواقع

الخیال، فهي في قدرته على المزج بین الواقع و التاریخ، حیث تكمن أهمیة هذا الجنس الأدبي 

یعدّ التاریخ المادة الخام التي تنبني علیها ونصوص مختلفة، و  ،بذلك مزیجًا بین أجناس متنوعة

خیرة التي تعتبر لونًا من ألوان الروایة التي هذه الأ ،بخاصة في الروایة التاریخیةا، و الروایة حكائیً 

  .تتكئ على التاریخ كمصدر هام، تستقي مادتها الحكائیة منه

دت تعریفات النقاد قد تعدّ د أهم أنواع الروایة بشكل عام، و تعدّ الروایة التاریخیة أحو 

تعتمد على ها في نقطة أنّ إلاّ أنّها تتفق جمیعًا  ،لكن برغم الاختلافوالأجانب لها، و  ،العرب

  .أساسیة في العمل الروائيالتاریخ كمادة أولیة و 

  :تعریف الروایة التاریخیة_ أ

یة المعاصرة من أهم التعریفات للروایة التاریخیة ما جاء في معجم المصطلحات الأدبو 

تحدیثیة سرد قصصي یرتكز على وقائع تاریخیة، تنسج حولها كتابات «: نّهاللروایة التاریخیة بأ

   1»تربویةتعلیمیة و  وظیفة إقامة إلى البًاغ _التاریخیة الروایة_ تنحوو  معرفي، إیهامي بعد ذات

هذا الواقع في الروایة هو واقع  ،لكنضوع الأساس للتاریخ هو الواقع، و لا شك أنّ المو 

 دهي سر « فالروایة التاریخیة ،فتأتي لتدمج ذلك الواقع بالمتخیل ،متخیل، أمّا الروایة التاریخیة

فیه محاولة لإحیاء فترة تاریخیة بأشخاص قصصي یدور حول حوادث تاریخیة وقعت بالفعل و 

لیس معنى ذلك أنّ «، إنّ كون الروایة إبداعًا تخییلاً، 2»أو بهما معًا حقیقیین أو خیالیین

الشخصیات عن الروایة لاحتواء أبعد الأحداث و  لذلك اتسع صدر. صلتها بالوقائع منعدمة
                                                             

  .103، ص 1985، 1سعید علوش، معجم المصطلحات الأدبیة المعاصرة، دار الكتاب اللبناني، بیروت، ط  -1

  .184، ص1984، 2وكامل المهندس، معجم المصطلحات العربیة في اللغة والأدب، مكتبة لبنان، بیروت، ط وهبة مجدي -2
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باعتبارها  ،، وبذلك اعتبرت الروایة دیوان العرب الحدیث1»أقربها إلى المرجعالواقع، و مشاكلة 

هو ما یجعلها تستقي من التاریخ مادة تنسج منها هویتها تثمر الماضي مع وعیها بالحاضر، و تس

  .القومیة

 Jonathan)" جوناثان فیلد"من التعریفات التقلیدیة للروایة التاریخیة نجد تعریف و 

Fields) ،»أحداثاً یمكن ر تاریخیة عندما تقدم تواریخًا وأشخاصًا و الذي یرى أنّ الروایة تعتب

  2»التعرّض إلیهم

          أنّ الروایة التاریخیة تمثل سجلاً لحیاة الأشخاص « (Stoddard)"ستودارد"كما یبین 

  3»أو لعواطفهم تحت بعض الظروف التاریخیة

 نصر تقوم علیه الروایة والتاریخ، لتأتي الروایةإنّ الإنسان هو أهم ع :یمكن القول

مختلف الأحداث التي نضوي علیه من مشاكل، انفعالات، و ما تالتاریخیة فتسجل حیاة الإنسان و 

  .یؤطرها التاریخ

النقاد حوله، لتظهر تعریفات تطورت مفاهیم وآراء الدارسین و  ،مع تطور هذا الفن الروائيو 

الكتاب لهذا  وتناول لتداول نتیجة تطورًا تشهد التاریخیة الروایة لنجد لتاریخیة،ا الروایة تؤطر ،جدیدة

مفادها أنّ الروایة  ،إلى مفاهیم جدیدة ،الفن الروائي بكثرة، فانتقلوا به من مفاهیمه التقلیدیةالنوع و 

الروایة التاریخیة «توظفه لأغراض حضاریة حدیثة الجدیدة أصبحت تستعمل التاریخ و  التاریخیة

وتصور بدایة  الجدیدة، الأوضاع میلاد تستحضر روایة هي بل الماضي، الزمن في حدیثاً لیست

تقوم على استخلاص فردیة الشخصیات من ة دافعة في مصیر لم یتشكل بعد، و قو ومسارًا و 

                                                             

  .85سابق، ص المرجع ال  1

التاریخیة في الأدب العربي، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر، كلیة الآداب محمد محمد حسن طبیل، تحولات الروایة   2

  . 03، ص 2016واللغات، قسم الأدب و اللغة العربیة، الجامعة الاسلامیة ، غزة ،

، عالم الكتب الحدیث للنشر "بحث في مستویات الخطاب في الروایة التاریخیة العربیة"نضال الشمالي، الروایة والتاریخ   3

  .113، ص 2006، 1والتوزیع، الأردن، ط
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توصل إلیه  ما داعمًا "جورج لوكاتش" یقول الصدد هذا فيو  ،1»لعصرهم الخاص التاریخي الطابع

اكتشف «الذي ، و "لوكاتش"_على حدّ تعبیر_الفنانالمبدع و  ،(Q.F.Manzoni)2"مانزوني"

على خلق روایة مة التاریخ الایطالي الموضوعیة و موضوعًا مكنه من التغلب على لا ملائ

  3»السابق بالذات تاریخهم بوصفها المعاصرون یعیشهاو  الحاضر، تثیر روایة أي حقیقة، یةتاریخ

هو نتیجة  استثمار،و  ثمرة هو إنّما عدم، من یولد لا الابداعو  فراغ، من تنشأ لا الروایة بنیة إنّ 

ت لیس نقلاً مباشرًا هذا الابداع المتولد عن خلفیا ،لكنللتحولات الواقعیة، الاجتماعیة والثقافیة، و 

 المنطلق هذا من التاریخیة الروایةو  وخیالي، جمالي ،فني بقالب مؤطرة ثمرة هو بل ،ساخاستنو  تقریریًا،

 یلهي تاریخ متخ آخر تعبیرب أو الواقعیة، الحدیثة البنیة داخل خاصة، متخیلة زمنیة بنیة« هي

 أو أو عامًا، ذاتیًا جزئیًا تاریخًا المتخیل التاریخ هذا یكون قدو  الموضوعي، التاریخ داخل خاص

حول أو للحظة ت لجماعة، أو لخبرة أو لموقف أو لحدث أو لشخص تاریخًا یكون فقد مجتمعیًا،

 .4»الانعكاس المباشرو  الاستنساخ بلغة لا التخییل، بلغة ثمرة هيو  ،(...)ذلك غیر إلى اجتماعي

أصله من فكلاهما یدرسان واقع الانسان و  ،إنّ علاقة التاریخ بالروایة علاقة وطیدة  

علم "عشر، مع صعود حیث تزامن صعود الروایة الأوروبیة في القرن التاسع « الوجود

، إنّ هذا القول یذهب بنا في 5»اتكأ الطرفان على مقولة الإنسان الباحث عن أصوله" التاریخ

أمّا  ،التاریخ في قضیة البحث عن أصل الإنسانو  یخبرنا عن التقاء الروایة :اتجاهین، الأول

                                                             

، ص 1986، 1ینظر، معجم المصطلحات الأدبیة، ابراهیم فتحي، المؤسسة  العربیة للناشرین المتحدین، تونس، ط 1

177/178.  

، یعتبر من أكبر الروائیین في إیطالیا، ولد في )Alessandro Francesco Manzoni(،ألساندرو فرانشیسكو مانزوني 2

 1873ماي  22روایة المخطوبون، توفي في : ، بمیلانو،من أشهر أعماله1785مارس  7

  89،ص 1986، 2راق، طصالح الكاظم، وزارة الثقافة و الاعلام، الع: جورج لوكاتش، الروایة التاریخیة ، تر 3

، 1994، )دط(محمود أمین العالم، البنیة والدلالة في القصة والروایة العربیة المعاصرة، دار المستقبل العربي، مصر، -4

  .13ص

  . 05فیصل درّاج، الروایة  و تأویل التاریخ، مرجع سابق، ص   -5
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ازدهارها في ظل ازدهار علم التاریخ، هذا نا إلى نشأة الروایة في أوروبا و فیعود ب :الاتجاه الثاني

التاریخ تولد عنه نشأة الروایة التاریخیة، هذه الأخیرة أیضًا التي تعدّ ولیدة الروایة و بین  الالتقاء

شأت في مطلع القرن ن« :هانّ ، حول نشأة الروایة التاریخیة إ"شلوكات" :القرن التاسع عشر، یقول

1"سكوت"نابلیون تقریبًا، إذ ظهرت روایة ذلك زمن انهیار التاسع عشر، و 
Sir Walter 

Scott)( "الروائي في لكن هذا لا ینفي وجود أسلاف لهذا الفن و ، 2»1814عام " ویفرلي

 ،الثامن عشر أیضًا، ذلك أنّ الروایة التاریخیة تضرب بجذورها في القدیمالقرنین السابع عشر و 

عربي القدیم هي بذلك تستقي من الموروث الو  الحكایات القدیمة القومیة،من خلال القصص و 

ة عن عصارة فنیة تاریخیة أولاً منه نشأت الروایة عبار وموضوعًا لها، و محاكاة الغرب مادة و 

  .اجتماعیة ثانیًاو 

     3»ترمز إلى شيء جدید كلیًا« في الروایة التاریخیة "سكوت"إنّ أعمال  :یمكن القول

 "والتر سكوت" التاریخیة الحدیثة عند الغرب تجلت معالمها عندعلى هذا الأساس فإنّ الروایة و 

مازالت الروایة التاریخیة حتى الذي اعتنى بالخلق والخیال والابداع داخل الإطار التاریخي، و 

  .مرموقة عند الغرب، إذا لم تكن تعیش عصرًا ذهبیًا الآن عصرنا الحالي تحتفظ بمكانة

تقنیة دت في طریقة و تستدعي التاریخ لتبقیه حیًا، بل جدّ نتج الغرب روایة ، لقد أعلیهو 

  استحضاره، فماذا إذن عن الانتاج العربي حول هذا الفن الروائي؟

  

                                                             

، یعتبر مؤسس الروایة التاریخیة و أحد 1771سنة شاعر اسكتلندي، ولد : (Sir Walter Scott)سكوت السیر والتر،  -1

، "The Talismanالطلسم،"، و 1819عام " Ivanhoeآیفنهو،"أكثر الروائیین شعبیة في جمیع العصور، من أشهر روایاته 

  .1832، توفي  سنة 1825عام 

  .11جورج لوكاتش، الروایة التاریخیة، مرجع سابق، ص   -2

  29مرجع نفسه، ص   -3
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  :نشأة الروایة التاریخیة عند العرب_ ب

قد ذهبوا و  ،التاریخیة العربیةلقد اختلفت آراء النقاد المحدثین حول الجذور الأولى للروایة 

یرى أنّ الروایة التاریخیة في الأدب العربي الحدیث : الاتجاه الأول: جاهاتفي ذلك إلى ثلاث ات

 ألكسندر"و" والتر سكوت"بخاصة روایات و  ،ماهي إلاّ نتاج للتأثر بالروایة التاریخیة الغربیة

لترجمة بل إنّها نتاج ل ،هي بذلك دخیلة عن الأدب العربيو  ،(Alexandre Dumas)،1"دوماس

  .ابنا بهذا الفن الروائي الوافد من الغربذلك من خلال تأثر كتّ و الاقتباس ثم التألیف و 

یقرر أنّ الروایة التاریخیة هي امتداد للقصة التاریخیة القدیمة، كقصة و  :ثم الإتجاه الثاني

          ،غیرهاو  "الطاهر بیبرس"سیرة ، و "الأمیرة ذات الهمة"سیرة ، و "السیرة الهلالیة"و "عنترة"

الانتاج الروائي العربي المعاصر، یصل إلى درجة من الأصالة تجعل من المذهل « لذلك فإنّ و 

حقًا أن یكون هذا الفن ولید عشرات السنین فحسب، كما تجعل من المتعذر على التفكیر 

لا جذور له،  ،هذا الفن مستحدث في أدبنا العربي ده الكثیرون من أنّ العلمي أن یقبل ما یردّ 

  2»نقلناه مع ما نقلنا من صور الحضارة الغربیة

بین ما وردنا من أمّا الاتجاه الثالث، فیرى أنّ نشأة الروایة التاریخیة كانت نتیجة المزاوجة 

تمخض الوعي عن حركة « فقد ،بین الموروث من التراث العربي القدیمالغرب من جهة، و 

        التجاریة و الشعبیة عصریة و الالقدیم بألوانه التقلیدیة و قومي مزاوجة كبرى بین القصص ال

  3»الإنسانیة للقصةوبین المثل العلیا الغربیة و 

                                                             

، اشتهر بروایاته الفرنسیة، ترجمت أعماله 1802، كاتب فرنسي، ولد سنة )Alexandre Dumas(سندر دوماس، ألك  -1

  .لعدید من اللغات ، فكانت كتاباته من أكثر الأعمال قراءة في العالم

  .09، ص 1982، 3، دار الشروق، مصر، ط"عصر التجمیع"فاروق خو رشید، الروایة العریبة   -2

  .138، ص 1956، )دط(محمود حامد شوكت، الفن القصصي في الأدب المصري الحدیث، دار الفكر، مصر،  -3
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التي مرحلة النشأة و «: من الملاحظ أنّ الروایة التاریخیة العربیة مرّت بثلاث مراحلو 

اریخیة في ظل یمكن تسمیتها بالروایة التاریخیة التقلیدیة، ثم مرحلة تحولات الروایة الت

في ظل أخیرًا مرحلة التجدید ا بالروایة التاریخیة الواقعیة و یمكن تسمیتهقعیة، و الروایة الوا

  1»یمكن تسمیتها هنا بالروایة التاریخیة الجدیدةاتجاهات الروایة الجدیدة و 

     ،ثم التأریخ له ،التاریخهو من یولد الاهتمام بالماضي و  الوعي بالحاضر أنّ  لا شكّ 

استحضار وقائعه، هذا التأریخ الذي تمخض عنه الكثیر من الأعمال الروائیة، فنشأ بفضلهم و 

          ،"الروایة التاریخیة"التي تطورت فأخذت شكل و  ،"القصة التاریخیة" :جنسًا أدبیًا جدیدًا هو

         من الواقع  اكتست حلتها ،"روایة تاریخیة تقلیدیة"صبحت تلك بانفتاحها على الواقع، أو 

الرهانات التي تسایر ثم واكبت التحولات و  ،"روایة تاریخیة واقعیة"الأوضاع المعیشیة فغدت و 

یجري «أین أصبح " ة التاریخیة الجدیدةالروای"فكانت بذلك  ،ة جدیدةفاكتست حلّ  ،حیاة الإنسان

  ها في الأعمال الروائیة تلك الحسیة التي نجد 2»ادراك التاریخ بوصفه تاریخًا نحو أكثر حسیة

  .التي تجردت منها كتب التاریخو 

لیس اعادة سرد الأحداث التاریخیة « ،"لوكاتش"إنّ ما یهم في الروایة التاریخیة حسب 

ما یهم هو أن یة، و الكبرى بل الایقاظ الشعري للناس الذین برزوا في تلك الأحداث التاریخ

یتصرفوا یفكروا ویشعروا و  الانسانیة التي أدت إلى أنش مرة أخرى الدوافع الاجتماعیة و نعی

  3»كما فعلوا ذلك تماما في الواقع التاریخي

  

                                                             

  .17ینظر، محمد محمد حسن طبیل، تحولات الروایة التاریخیة في الأدب العربي، مرجع سابق، ص   -1

  .14جورج لوكاتش، الروایة التاریخیة، مرجع سابق، ص   -2

  .46مرجع نفسه، ص   -3
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هناك أیضًا زمنًا عربیًا أبدع  ،ه إضافة إلى الزمن الأوروبي المنتج للروایةإنّ  :یمكن القول

     _ الروایة_فهناك من النقاد من اعتبروها  ،خلق بصمة یحسب لهابل و  ،في هذا الفن الروائي

سنجد أول البذور  ،إذا بحثنا في بدایات هذا الدیوان، و 1»دیوان العرب في القرن العشرین «

سلیم "في الأدب العربي في لبنان عند «التي لم تنبت بعد في الحقل الفني، نجدها تعود 

جورجي "، كما تتمثل البدایة مع آخرون أمثال 2»1871عام " زینوبیا"في روایة  "البستاني

هم یمثلون الجیل الأول و  ،"أمیر ناصر الدین"و ،"یعقوب صروف"و ،"أنطوان فرح "و ،"زیدان

الجیل الذي انصرف جهده الى تقدیم التاریخ في سیاق «هو التاریخیة، و اب القصة من كتّ 

 ،كان انتاجه ضعیفا من الناحیة الفنیة ،ولكن 3»حكایات تكون أكثر تشویقًا للقارئ لمطالعته

الذي لم یغیّر و  ،"الروایة التاریخیة"كاتب  "جورجي زیدان"یعدّ ب، و شابها الكثیر من العیو و 

انطلاق حقیقي لها في الأدب العربي، و  ،اتجاهه عنها حتى آخر حیاته، فیعتبر نقطة تحول

قریر إنّ الروائي لا یكفیه ت« :"الحجاج بن یوسف" في مقدمة كتابه " جورجي زیدان"یصرح و 

 ،أخلاق أهلهو  ،إنّما یوضحها ویزیدها رونقا من آداب العصرو  التاریخیة الموجودةالحقیقة 

لقراء أنّه عاصر أبطال الروایة وعاشرهم وشهد مجالسهم ومواكبهم عاداتهم، حتى یخیّل ل

و یعدد هذا " جورجي زیدان"قد استمر ظهور الروایة التاریخیة بعد ، هذا و 4»احتفالاتهمو 

،  "جمال الغیطاني" و" واسیني الأعرج" هؤلاء الروائیین مثلبعض من  "ابراهیمعبد االله "الظهور 

تقوم على خلفیة ... لیبیاأن نعدد تجارب كثیرة في لبنان والجزائر والسودان و  كما یمكن«

                                                             

  .297، ص 2003، 1بد االله ابراهیم، السردیة العربیة الحدیثة، المركز الثقافي العربي، طع  -1
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إلاّ  ،في الساحة الأدبیة_ التاریخي_الرغم من انتشار هذا الفن الروائي على  ،ولكن ،1»تاریخیة

أفضل حتى من بعض الأعمال المترجمة أو  ،الخادمة للتاریخ "جورجي زیدان"أنّ روایات 

لیها عن الجانب الفني الخیالي، الانتقادات الموجهة لها في تخ وبغض النظر عن ،المقتبسة

هو أمر عمیق إن خضناه وجهت له من حیث الجانب الدیني، و كذلك تلك الانتقادات التي و 

 ،الانطلاق للروایة التاریخیةلأعماله نقطة التحول و حسب أیضًا یُ ، ولكن (...)طیل الكلام فیهسنُ 

  .حفاظها على السمة التاریخیة حتى وفاتهو  ،الوفاء لهذا الفن منذ ولادة أعمالهو 

    فهو یعدّ من أشهر ، "نجیب محفوظ"كما یجدر بنا التوجه نحو التاریخ الفرعوني عند 

یخیة في بدایة اتجه إلى الروایة التار هو أیضًا و  ،بأمیرهاقب اب الروایة العربیة، وقد لُ أبرز كتّ و 

تركز على البیئة الفرعونیة لمصر  ،قد خطط لعمل أربعین روایة تاریخیةإنتاجه الروائي، و 

أراد محفوظ، في مطلع حیاته الأدبیة أن یضع تاریخ مصر في « القدیمة بمراحلها المختلفة، فقد

، واستخرج، وهو 1919نة وتنتهي إلى ثورة الفراع روایة متعددة الأجزاء، تبدأ من زمن

   تحكي أحوال مصر المضیئة " ثلاثین أو أربعین موضوعًاخمسة و "یهجس بمشروعه الكبیر 

خاصة روایته  ،عن الواقع المصري خیة لم تنفصلعلمًا أنّ روایاته التاری ،2»أحوالها الأخرىو 

كفاح "ذات الاتجاه الواقعي الموسومة ب ،التي شكلت البدایة الفنیة للروایة التاریخیة ،الثالثة

ة، یلتقي الأول یلتقي الأخیر به، غیر مرّ یلتقي نجیب محفوظ بالتاریخ و « ،1944عام " طیبة

یؤكدها مشروعًا متوالدًا، فما سبق روایته ي الروایة العربیة ولادة واضحة و هو یعطبالثاني و 

یبرهن عن مبدع جلود یضع روایته المتجددة في « إنّه، 3»كتابة مضطربة متعثرة الخطأكان 

                                                             

  .224، ص 2011، 1عبد االله ابراهیم، المحاورات السردیة، منشورات الاختلاف، الجزائر، العاصمة، ط -1
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بحثاً احتجاجا على الحاضر و «" مصر القدیمة"یذهب إلى  "محفوظ"، فنجد 1»أشكال متعددة

واجه الحاضر بإجابات و  عمّا یضیئ وجوهه، فوضع في الماضي أسئلة من الحاضر،

 قد تكون لوضعه محل مساءلة ي به، و نِّ إلى التاریخ قد تكون تغَ الملاحظ أنّ العودة ، و 2»مؤجلة

التجاور معارضة الخبر أدبیًا ، إمّا باستدعاء الماضي لمزید التبصّر بالحاضر أو ب « نقد أيو 

الماضي لا ، إذن، فالتاریخ و 3»التكشف تبعا لذلك على حقیقة الإنسانمعه لاستدراك ما أهمله و 

بنا إلى أبعد بل على العكس من ذلك، إنّ التاریخ الذي یحضر سلبیًا یذهب  ،یحضران للتمجید

روایة الروایة "هو و  ،إلى نوع آخر یناقض المعنى الأول للروایة التاریخیة ،من الروایة التاریخیة

  ."التاریخیة

  :روایة الروایة التاریخیة_ 5

نمطًا، أمّا بطلها بوصفه نموذجًا و التي تقدم  ،ن یفرقون بین الروایة التاریخیةنجد الباحثو   

لتساؤلات حول فیها طرحًا  ، بل نجدالتنمیطلتاریخیة فلا تحدث تلك النمذجة و روایة الروایة ا

  .مصداقیة التاریخ نفسه

تكون التاریخیة ة التاریخیة التي توظف التاریخ و یكمن في كون الروای ،لعل الفرق بینهما  

توظف خصائصها لصالح التاریخ أمّا روایة تخدم التاریخ، و  الروایة أي أنّ  ،)الروایة(صفة لها

هو نقد « :المقصود بروایة الروایة التاریخیةو  ،خضع التاریخ لسیطرتهاالروایة التاریخیة، فهي تُ 

    للتعرف على مدى صدق هذه الروایة  ،ر في روایتهالنظر بتدبّ عادة مساءلته، و إ خ و التاری

العصر الذي كتب و  ،التاریخ في النهایة یعبّر عن ایدیولوجیات كاتبهأو كذبها، انطلاقًا من أنّ 
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، باعتبار النص الروائي التخییليناص یحدث ما بین النص التاریخي و ، شيء من الت1»فیه

ریخ، فإنّها ، ولكن إذا اختارت الروایة أن تقول ما قاله التاالروایة نصًا لاحقًاالتاریخ نصًا سابقًا و 

ما تقوم بتحیین للذاكرة التاریخیة، فالروایة تستند بصیاغتها، لیس بتكراره وإنّ طریقتها و تحكیه على 

بحر بهذا، نجد الروائي یُ و ، 2»تدفع إلى قول ما لا یستطیع التاریخ قولهالمادة التاریخیة و «إلى 

التاریخ ینقّب ما بین الأسطر، لتقصي ما لم یظهره ریخ، فیرفع الستار عن المستور، و في التا

ن أن تكون إعادة یترتب عن هذا أنّ الروایة من خلال حواریتها لا یمكو « ،...على السطح

أخرى تسهم جمیعًا في  إنّما هي أتّون ینصهر فیه العنصر التاریخي مع عناصركتابة للتاریخ و 

تكون أبعد ما « _ روایته التاریخیة_هذا ما یجعل للروائي ، و 3»بناء الكون التخییلي للروایة

أشدّ ما تكون اتصالاً بمتاهة القصّ التخییلي الذي یأخذ خطیة السرد التاریخي الوقائعي و  عن

الاقتصار على عدم الإسهام في بناء العالم الممثل و داعیًا إیّاه إلى  ،القارئ من رواق إلى آخر

ولیست هي ، _خیةروایة للروایة التاری_على أساس هذا تكون الروایة هي و  ،4»استهلاكهتلقیه و 

هو و  الراهن المعاش،و بل هي الناطقة باسم الواقع  ،تسجیلهاضي و أحداث الماالمشغولة بهموم و 

ذلك الخرق « في هنالا ینحصر التجریب و  الأمر الذي یعدّ ملمحًا من ملامح التجریب،

بل نرى ... لأحادیات التعبیر السردي متمثلة في الراوي العلیم ووحدة الصوت ووحدة الرؤیة

إذن،  ،5»اثبات نسبیتهو تجریب أیضًا في تكسیر الروایة التاریخیة لصنمیة الخطاب التاریخي ال

لتاریخیة، فتكون هي روایة الروایة التاریخیة، تأتي لتكسر قداسة التاریخ في ما قالته الروایة ا

  .تحاكم التأریخ الذي أهمل أكثر مما أرخروایة تنقد و 
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، قد التي ظهرت مؤخرًا في البیئة العربیةإلى أنّ الروایة  من خلال هذا الفصل نخلصو   

، الذي "الاتجاه التاریخي"تفرعت، فكان أول ما تفرع عن القصة الفنیة الحدیثة عند العرب هو 

كذا الحریة في و  ،أكتسى حلّة من الفنیةو  "نجیب محفوظ "ثم تطور مع  "جورجي زیدان"بدأ مع 

دون  ،توثیقشكال الجاهزة التي تنتظر تسجیل و الأو  ،دون التقید بتلك النمطیة ،العودة إلى التاریخ

شخصیاتها، ثم بدأ الكتّاب یخرجون من قوقعة الاعتماد في أحداثها و  تشكیكو  بحث أو مساءلة

 ،بحیث أصبحوا یستندون إلى تجارب سابقة ،نحو استلهام التاریخ ،على مغامراتهم الفردیة

كانت بمثابة فترة  هذه الفترةو  ،یة التاریخیة التي تعالج القضایا المعاصرةفأهتموا بكتابة الروا

هي الفترة التي بدأ فیها  1952_1939النضج بالنسبة للروایة التاریخیة، فكانت الفترة ما بین 

اتجه فیه الكتاّب بالروایة التاریخیة نحو بار الروایة فنًا قائمًا بذاته و التحول الحقیقي نحو اعت

   .یدالتجد

  



  

  

  

  الثانيالفصل  
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  .:في الروایة الجزائریة اغتراب الآخرتاریخ الأنا و  :الفصل الثاني

 ._روایة تاریخیة_ الروایة الجزائریة   -1

 )الخمسینیات إلى الثمانینیات(ن فترةئریة بیالروایة الجزا  -2

 _روایة الأزمة_الروایة الجزائریة  -3

  .الجزائریةروایة الرحلة الاغتراب في صراع الهویة و   -4

 .ماهیة الهویة  - أ

، "أربعون عامًا في انتظار ایزابیل"الآخر في روایة  صورةتمظهرات الهویة و   -  ب

 ."عید حطیبيلس"

 لمحة في المتن الروائي  

  الآخرصراع الأنا و الروایة بین تشظیات الهویة و.  

 .في الروایة الجزائریة _المتحررة_ صورة المرأة الغربیة -5
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  :تمهید

علاقتهما بجنس الروایة في الفصل رصد و  ،التاریخدر ما متعنا الانتقال بین الفن و بق

طوافًا  ،الأول، بقدر الصعوبة التي نلاقیها لاستحالة الإمساك بكل تفاصیل هذا الجنس الأدبي

عودة إلى التاریخ من أجل و  ،الشرق، إنّ ما نجدها مغامرة نحو الزمن الغریببین الغرب و 

  .استشراف مستقبله

یطه الروایة به، فلنا الحظ ني الذي تحالفیجتاحنا فضول التطلع على تاریخنا في ردائه 

تحیطنا بالتعب الجمیل، أین سنرتدي هویتنا  ،أولاً، ثم كمواطنین ثانیًا بهكذا فرصة نادرةكباحثین 

في هذا الجنس الروائي، سنَركب تاریخ أجدادنا الذي كان عاملاً في نشأة هذا الفن الروائي في 

 _كامرأة غربیة_ ،في ثنایا هذا الجنس الأدبي الجزائر، سنخوض معاركنا مع الآخر، لنرحل

طورًا، ثم ! ا الغربي الرشیقربیة لا تناسب قوامها عن موطنها الأصلي لتلبس أزیاء عتغربت بعیدً 

 تلبس هویتها في عباءة فضفاضة تناسب قوامها طورًا آخر، لكن هذه المرّة تجلس بهویتهاو تعود 

أكثر من هذا و _ الاستعمار زمن_من هویتها، إنّه انتفضها تلك على زمن التناقض الذي سبق و 

، الضوء علیها في روایة فكان لابدّ من تسلیط ،ذلك، جمیعها قضایا عالجتها الروایة الجزائریة

 "لسعید خطیبي"، "عون عامًا في انتظار ایزابیلأرب"روایة ى تظهر لنا هذه القضایا بجلاء، و حت

إذن، ،  البحثي أرغمتنا على تبنیها بالدراسة و التو  ،واحدة من الروایات التي احتوت هذه القضایا

باعتبارها نشأت في أحضان  ،في أغلب الأحیان روایة تاریخیة الروایة الجزائریةلقد كانت 

ل الكثیر من كانت أحیانًا أخرى روایة لتلك الروایة التاریخیة باعتبار التاریخ قد أهمقد و  التاریخ، 

  ! القضایا بدلاً من تسلیط الضوء علیها

  فكیف نشأت الروایة الجزائریة في أحضان التاریخ؟

  من الروایة الجزائریة؟_ الأجنبي_ما محلّ أو ما صورة الآخر و 
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  :_روایة تاریخیة_الروایة الجزائریة _ 1 

دون العودة إلى  ،تطور الروایة الجزائریةتناول نشأة و  ،لا یمكن بأيّ حال من الأحوال

ذلك أنّ هذا  السیاسیة للشعب الجزائري،، و بمعزل عن الأوضاع الاجتماعیةو  ، التاریخ الجزائري

الجدیر بالذكر هو بت دون تربة تتفرع فیها جذوره، و لا ین ،الفن كغیره من الفنون الأدبیة الأخرى

وكذلك عدم  ،تشابكهاداث و لتراكم الأح ،نضالي للشعب الجزائريصعوبة استعراض التاریخ ال

لكن هذا لا ینفي معرفتنا بتأثر هذا تدوین وكتابة هذا التاریخ بشكل مفصل، وعدم تحلیله، و 

تماشت الروایة «اصة في الفترة الاستعماریة فقد بخ ،الثوريتماعي، و الجنس الروائي بالواقع الاج

هي ذات المساهمة فیها، و ة مع الواقع وعبّرت عن التغیرات المجتمعیة، والعوامل الجزائری

ة عن نظیرتها في أیضًا لا تنفصل نشأة الروایة الجزائریو  1»صبغة ثوریة، خاصة ضدّ الاستعمار

     "السیرة النبویة"و "القرآن الكریم"اسلامیة مشتركة كصیغ الوطن العربي، ولها جذور عربیة و 

لصاحبه " الاشتیاقالحب و حكایة العشاق في "تعدّ و « "الرحلات"و "الرسائل"و "المقامات"و

أول عمل جزائري ذا منحى روائي، تبعته محاولات أخرى في  1849سنة " محمد بن ابراهیم"

، 1852سنوات " ثلاث رحلات جزائریة إلى باریس: "طابع قصصي منهاشكل رحلات ذات  

إذا سلمنا و « ،في الأدب الجزائري حیث تعتبر هذه أول بذرة قصصیة كتبت 2»1902، 1878

غیر أنّ هذا العمل لم یرتق  ،3»بهذا فإنّ انطلاق الروایة الغربیة الحدیثة تكون من الجزائر

حكایة "من أنّ  التقني بالرغمجمالي، فقد اتسم بالضعف اللغوي و الفني الو  ،للمستوى الأدبي

أول عمل روایة على مستوى الوطن العربي، و كانت أول «، "الاشتیاقالعشاق في الحب و 

قصصي انعكست فیه نتائج الحملة الفرنسیة على الجزائر، فقد صادر المستعمر أملاك 

                                                             
  .50، ص 2000، 1ادریس بوذیبة، الرؤیة و البنیة في روایات الطاھر وطار، منشورات جامعة منتوري، قسنطینة، ط - 1
، دیوان المطبوعات الجامعیة ، بن "تاریخًا و أنواعًا و قضایا إعلام"ینظر، عمر بن قینة، في الأدب الجزائري الحدیث  -  2

  .197/198، ص 1995، )دط(عكنون، الجزائر، 
، 20أحلام معمري، نشأة الروایة الجزائریة المكتوبة باللغة العربیة، مجلة الأثر، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، العدد  -  3

  . 57، ص 2014جوان 
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من هنا نجد الروایة تولدت عن تاریخ عایشه الشعب ، و 1»اضطهدهاالمؤلف، وأملاك أسرته و 

اجتماعیة تعالج موضوع الثورة التحریریة وما ترتب عنه من آثار نفسیة و  الجزائري نفسه، فكانت

      نفسیاتهم، من خلال وصف القریة وعادات أهلها و  ،التجسید الواقعي لأحوال المجتمعإلى 

فكان الاهتمام بالمضمون الروائي موقف اجتماعي «هموم الإنسان الجزائري المرتبط بأرضه، و 

في هذه  لعلّ و  2»ینقل من خلاله الخطاب الایدیولوجي قصد تحقیق الغایة الاجتماعیة العامة

الروائي في تلك المرحلة الابتدائیة، كونه مال أكثر لذات یكمن ضعف النتاج الأدبي و باالنقطة 

ى إلى مما أدّ  ،عایشها الشعب آن ذاك_ لضرورة حتمیة متأزمة_ مما ینبغي إلى المضمون

، 1947سنة  "كغادة أم القرى"إهمال الجوانب الفنیة، ثم تلت هذه المرحلة نصوص أخرى 

تدور للأدب السردي، و  "حوحو"قد كانت هذه الروایة من أهم ما قدمه و  "لأحمد رضا حوحو"

ا إلى قضیة المرأة في الجزائر أحداثها في الحجاز، غیر أنّ الكاتب أراد أن یلفت أنظارنا ضمنیً 

في مقدمة الطبعة الثانیة من  "أحمد منور"یقول و  قهر،طهاد، بؤس و ما تتعرض له من اضو 

في بدایة " القرى غادة أم" كتب _ أحمد رضا حوحو_قد أنه نعتو « :"غادة أم القرى" قصة

     ربما قبل ذلك بالاستناد إلى المقدمة التي كتبها له السید بوشناق المدني الأربعینیات، و 

قد و  3»م1943ینایر  20هو ما یقابل حسب تقدیرنا ه، و 21/12/1362والمؤرخ في 

ائي الأدب الجزائري، إذ یبقى هذا العمل الرو الروایة التأسیسیة في " غادة أم القرى"اعتبرت 

في جرأته الفكریة التي اقتحمت هذه المغامرات الابداعیة علامة فنیة رائدة في بنائه ولفته و 

أول أدیب یكتب ه كان فخرًا، أنّ " أحمد رضا حوحو"یكفي و « خاصة، إذا قارناه بما كان سائدًا

  4»یطرق أبواب العالم الروائيباللغة العربیة، و 

                                                             
، )دط(، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر،"القصیرة و الطویلة"ینظر، عمر بن قینة، دراسات في القصة الجزائریة   -1

  .50، ص 1986
، 2005، 1إبراھیم عباس، الروایة المغاربیة، تشكل النص في ضوء البعد الایدیولوجي، دار الرائد للكتاب، الجزائر، ط  -2

  .67ص 
  .02، ص 1988، 2أحمد رضا حوحو، غادة أم القرى، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، ط  -3
  .130، ص 1986، )دط(ر، المؤسسة الوطنیة للكتاب ، الجزائر،واسیني الأعرج، اتجاھات الروایة العربیة في الجزائ  -4
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  :الروایة الجزائریة في فترة الخمسینیات_ أ

 "لعبد المجید الشافعي"، "الطالب المنكوب"إذا انتقلنا إلى فترة الخمسینیات نجد روایتي 

فكریة الفنیة على مستوى لكن هذه الروایة كانت نموذجا للسذاجة ال، و 1951التي صدرت سنة 

الوعي ى الافتقار إلعلیها نقص التجربة و  والملاحظ كذا الأحداث،البناء والشخصیة في العقدة و 

نور الدین "للروائي " الحریق"الجمالي لخوض مغامرة الابداع الروائي، أمّا الثانیة فروایة الثقافي و 

سكیكدة، قرر  من مدینة "علاوة"شاب شجاع یدعى  هو بطلها، 1957 عام صدرت التي "بوجدرة

ن لأ لكي ینتقم لهما اضطرّ الفرنسیین لوالدیه، و بل بعد قتل الصعود الى الجالالتحاق بالثورة و 

، تشاء الأقدار لكنو فترة وجیزة،  بعد به تلتحق التي "زهور" خطیبتهو  عمه ابنة تاركًا بحبه، یضحي

قبل أن تصل الى تونس لتعالج من مرض القلب، فیجن أن تصاب بمرض وتموت بین یدیه، و 

خندق  في الحبیبان یدفنو  ،المعركة هذه في بدوره ویستشهد الفرنسیین، الجنود ویهاجم "علاوة" جنون

والرمزیة والاجتماعیة، غیر كاملة ما قبلها تقترب من القصص العاطفیة واحد، إنّ هذه الروایة و 

تحت عنوان روایته  "عبد النور بوجدرة"ا كتبه الروائي التقنیات الروائیة، فبالرغم ممّ الآلیات و 

فیة أكثر منها تحولت الى روایة عاط«ها قصة من وحي الثورة الجزائریة، إلاّ أنّها أنّ " الحریق"

مرحلة  1958الروایة الجزائریة بعد هذا التاریخ « ثم تدخل ،1»أحداث الثورةروایة عن الثورة و 

 الظروف تلك ،2»البلاد بها تمر التي القاسیة للظروف نظراً، القصیرة للقصة المجال فاتحة كمون

 في عدم التأنيو  السرعة في ردّ الفعل،كانت تقتضي الانفعال في النظرة و « المتأزمة نفسها ما

الأقصوصة الشعریة و  القصیدة إلى یمیل دیبالأ جعلت شروط هيو  ،والمشاعر المواقفن ع التعبیر

فنیة و  التي تعبر عن اللمحة العابرة أكثر ما تعبر عن موقف مدروس في أبعاد ایدیولوجیة

                                                             
أورد ھذا الكتاب روایة (، 454، ص 2005، 1محمد صالح الجابري، الأدب الجزائري المعاصر، دار الجیل، الجزائر، ط  -1

  )الحریق بكاملھا

  16، ص 2010، 1طعمان،رئیسة موسى كریزم، عالم أحلام مستغانمي الروائي، دار زھران للنشر و التوزیع،   -2



تاريخ الأنا واغتراب الآخر في الرواية الجزائرية                                              :    الفصل الثاني  

 38 

لهاذا یرى بعض الدارسین أنّ تأخر ظهور الروایة الجزائریة المكتوبة بالعربیة هو و  ،1»واضحة

قبل ، الأوضاع الاجتماعیة أمر طبیعي اقتضته ضرورة التمرس في هذا الجنس الروائي المعقد

فن  «ابان الثورة التحریریة على وجه الخصوص، فالروایة من هذا المنطلق هي و فترة الاستقلال 

 د على تطورهأناة، ثم یتطلب ظروفًا ملائمة تساعصعب یحتاج إلى تأمل طویل وإلى صبر و 

ضع في الاعتبار فرض قد وُ  ،م الأوضاع في فترة الخمسینیاتكما أنّ تأزّ  2»به عنایة الأدباءو 

 وهذا نظراً « ما كان عائقًا أمام ظھور الروایة الجزائریة المكتوبة بالعربیة ھوو اللغة الفرنسیة

، فلا وجود لحاجة تدفع الكاتب إلى %10التي تبلغ حوالي لقلة القلیلة من قراء العربیة، و ل

أول نوفمبر "تاریخیة هي قد تضمنت هذه المرحلة أهم محطة ، و 3»كتابة روایة باللغة العربیة

التعامل مع الآخرین، فلم تنتج ، والتي انصهرت فیها كل الأحزاب وتغیر أسلوب الحیاة و "1954

  ."الطالب المنكوب، الحریق"ه الفترة سوى روایتین آنفتا الذكر هذ

  : اتیالروایة الجزائریة في فترة الستین_ ب

للشعب  النضالیةنیات، سبقتها فترة تاریخیة حرجة، وشائكة بالأحداث الثوریة و إنّ فترة الستی

 ،الانتاج حینهاالتي یمكن عدّها من المعوقات التي ساهمت في ضعف فیها، و  الكثیر عانى الذي

الروایة تقتضي  ذلك أنّ  ،اتیفلم یكن ممكنًا أن تصدر روایة جزائریة بالعربیة في بدایة الستین

طمس الهویة الجزائر نتیجة لسیاسة التجهیل و  هذه القاعدة كانت منعدمة فيقاعدة قرائیة، و 

یة غیر عمل ب باللغة العربفلا نكاد نعثر على عمل روائي مكتو «الوطنیة للشعب الجزائري 

 ،4»نظرًا للظرف التاریخي الذي ساد تلك الفترة" لمحمد منیع" 1967" صوت الغرام"هو واحد و 

                                                             

   07، ص 1983، 1الروایة العربیة الجزائریة الحدیثة بین الواقعیة و الالتزام، الدار العربیة للكتاب، ط محمد مصایف،  -1

  200، ص )دت(، )دط(عبد الله الركیبي، تطور النثر الجزائري الحدیث، الدار العربیة للكتاب، لیبیا، تونس،  -2
  17ینظر، رئیسة موسى كریزم، عالم أحلام مستغانمي الروائي، مرجع سابق، ص   -3
  59أحلام معمري، نشأة الروایة الجزائریة المكتوبة باللغة العربیة، مرجع سابق، ص   -4
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على مستوى جمیع المجالات،  ،تشییدمرحلة بناء و  ،فكانت هذه الفترة بالنسبة للشعب الجزائري

  .التي ستبنى علیها الأعمال الأدبیة للمصادرة بعد هذه الفترة ،فكانت بمثابة التربة الأولى

  : الروایة الجزائریة خلال فترة السبعینیات_ ج

بل كانت جلّها  ،لم تكن هناك أعمال روائیة جادّة ،)فترة السبعینیات(قبل هذا التاریخ 

بما لهذا  ،التي تؤهلها لأن تكون في مصاف جنس الروایة ،مجرد محاولات تفتقر للتقنیات الفنیة

سردیة، تغلب تلك الجوانب الموضوعیة التي ركزت علیها فنیة جمالیة و  المصطلح من معاني

كتقدیم للكتابات التي سبقت و « ،روایات ما قبل الاستقلال، وهو ما كان نقطة ضعفها

ة واضحة، بل ظلت مجرد محاولات معزولالسبعینیات، نرى أنّها لم تتطور صوب اتجاهات فنیة 

، أمّا في 1»الظرف التاریخي السائدذا الموقف یتناسب و هلم ترق إلى المستوى المطلوب، و 

انحصرت في و  ،فترة السبعینیات فقد ارتكزت الروایة الجزائریة على تجسید الواقع لأحوال المجتمع

في السنوات العشر التي اعقبت «لأنّه و  ،التسجیلیةاقتربت من و  ،التعبیر عن الایدیولوجیا السائدة

الاستقلال مكنت الجزائریین من الانفتاح على العربیة المعاصرة، فلجأوا إلى الكتابة الروائیة 

سواء بالعودة إلى مرحلة الثورة المسلحة  تعقیداتهقع الجزائري بكل تفاصیله و للتعبیر عن الوا

دة التي بدأت ملامحها بالظهور عقب التغییرات الجدیدة أو بالغوص في الحیاة المعیشیة الجدی

  2»الاقتصادیةالتي طرأت على الحیاة السیاسیة والثقافیة و 

 المرحلة الفعلیة لظهور الروایة الفنیة الناضجة في الجزائر، ،تعتبر مرحلة السبعینیاتو 

لعبد الحمید ، "الجنوبریح "ذلك من خلال ما صدر من أعمال في هذه المرحلة تِباعًا، روایة و 

ما لا " روایة و  ،1971نشرت عام ، و 1970ه انتهى من كتابتها عام الذي ذكر أنّ و  ،"بن هدوقة

وهي روایة تتحدث عن أزمة الهویة أثناء الاحتلال الفرنسي  ،"محمد عرعار" لتذروه الریاح، 

                                                             
  .59سابق، ص المرجع ال -1
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تسمو بالرمزیة  بطریقةهي روایة سیاسیة، كتبت و  ،"، للطاهر وطاراللاز" ثم روایة  للجزائر،

الذي و  التخلص من الاستعمار،: یمرر من خلالها الطاهر وطار رسالة معنونة بالواقعیة، و 

ماذج هي روایة تصوغ نموذجا بشریًا من نو  ،"الزلزال"هي ف روایة اخرى ذات مكانة متمیزة و أضا

في  "بولرواح"رفض للتجدید، وهو ما تعكسه شخصیة الشخصیات المعادیة للتقدم والتغییر، و 

المشرق اتجاه الروایة الجزائریة المكتوبة جزائر و من هنا تغیرت نظرة النقاد في ال، و ...الروایة

الاعلامیة، بعد أن كانت و التغطیات الصحفیة ة، فتصدرت مجال البحوث النقدیة و باللغة العربی

، إنّ النقدیةالأدبیة و وتقدیر في الساحة تجربة هشّة تحتاج للمؤازرة، إذ اصبحت محل إعجاب 

هذه الفترة التي أعقبت مرحلة الاستقلال تمیزت فیها الروایة بسمات جدیدة، تجلت ملامحها من 

قد هذه الفترة بالشجاعة في الطرح، والمغامرة الفنیة، و خلال التغیرات الجدیدة، إذ اتسمت في 

لا یمنع الطرح «طابع هذا الو طبعت النصوص الروائیة خلال هذه الفترة بالطابع السیاسي، 

لقائم على محاكمة التاریخ أو الواقع الراّهن ذي اتسمت بها النصوص الرّوائیة واالجذري ال

ه حاكم ذلك التاریخ الذي عایش، بعد الاستقلال نجد كتابات الروائیین تُ 1»بلغة فنیة جدیدة

ي الروائیون فالستینیات، و رقابة، كما كان قبل دون أیّة قیود أو الشعب خلال الاستعمار بجرأة، و 

 ،نضج سیاسيو  ،رصید الثورة«عوا به من فكریًا یحسب لهم ما تمتّ هذه المرحلة الحدیثة سیاسیًا و 

، وقد ورد هذا الطابع في كتابات الروائیین الأوائل كحتمیة، فقد كان لهم 2»تجربة نضالیةو 

سواء كان ذلك بالرجوع إلى زمن الثورة المسلح، أو  ،السبق في تأسیس الروایة الجزائریة الحدیثة

بالغوص في الحیاة المعیشیة الجدیدة، التي طغى علیها الطابع السیاسي، مما أعطى لروایاتهم 

فقد كان ابن «أنفسهم في السلك السیاسي،  ى هذا من خلال انخراط الكتاببعدًا سیاسیًا، وقد تأتّ 

حركة الطلاب الجزائریین بتونس أثناء دراسته، كذلك یة و مثلاً لحزب انصار الدیموقراطهدوقة م

" الطّاهر وطّار"كان تغل في الاذاعة بعد الاستقلال، و كان منخرطًا في حزب جبهة التحریر، اش

                                                             
  .40سابق، ص المرجع ال  -1
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بعد یسها، كما أنّه اشتغل بالسیاسة والصحافة التونسیة، و عضوًا في جبهة التحریر ابان تأس

، وقد 1»تفرّغ للعمل السیاسي بجبهة التحریر كمراقب للجهاز المركزي للحزب ،الاستقلال

  ساهمت تجربتهم السیاسیة تلك في اثراء الحركة الروائیة، من حیث مواجهة الحیاة بتناقضاتها 

 تدعیم آمالها و _ على وجه الخصوص_طبقة الكادحة البها، التعبیر عن واقع المجتمع و حرو و 

  .یاسي وسطهاكذا نشر الوعي السو 

  :الروایة الجزائریة خلال فترة الثمانینیات_ د

ذلك نتیجة ثاً في الوسط الأدبي الجزائري، و لقد مثّل جیل الثمانینیات اتجاهًا تجدیدیًا حدی

شكلت مرحلة الثمانینیات في «قد حدثت في مجتمع الاستقلال، هذا و  للتحولات الجدیدة التي

في طبیعة الرؤیة ینیات سواء على المستوى الفني أو السبعمناخها الروائي استمراریة لمرحلة 

ث فصلة للعالم، التي تبناها أصحابها، حیث لم یلحظ أي من الأعمال في هذه الفترة أنّه أحد

وصلة التي كانت لذي طرأ على روایة الثمانینیات و أمّا التجدید ا ،2»نوعیة مع روایة السبعینیات

كسر قدسیة الفعل الثوري من خلال الوقوف « :السبعینیات تمثل فيموضوعیة لروایة فنیة و 

فالروایة الجدیدة التي جاءت بعد الاستقلال وضعت التاریخ  ،علیه، و 3»على أخطاء الثورة

تقویض للقضایا التي وردت فیه، فمثلا نجد هذا عند مساءلة وتشكیك و  في_ تاریخ الثورة_

التي جاءت لتنتقد المرجعیات السائدة التي تلجأ « ،"الكابرانعزوز "في روایته  "مرزاق بقطاش"

كاتب في هذه الروایة على على المجتمع، تركیز ال إلیها الأنظمة السیاسیة لتكریس هیمنتها

الشعب، مع العلم أنّ السلطة هنا هي سلطة یر والواضح بین السلطة و انفصامها الكبالذات و 

                                                             
  15، ص 1988، 1بوجمعة بوشوشة، الروایة العربیة الجزائریة أسئلة الكتابة و الصیرورة، دار سحر النشر، الجزائر، ط  -1
، مجلة مقالید، جامعة "روایة ذاكرة الجسد لأحلام مستغانمي نموذجًا"ید نجاة، الكتابة السردیة في الروایة الجزائریة بوز  -2

  .117، ص 2015، جوان 08مستغانم، الجزائر، العدد 
  .117مرجع نفسھ، ص   -3
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التي تضمنت ، و "للطاهر وطار"" القصرالحوات و "روایة جد هذا النقد في كما ن ،1»...عسكریة

الاجتماعي، فالأحداث تدور وسط سلطنة خیالیة لة نقدیة مناهضة للقمع السیاسي و رسا«

، ولقد شهدت 2»یحكمها قصر مستبد، وهو بذلك یدین الممارسة السیاسیة الفردیة للسلطة

من و «لمراحل السابقة من حیث الإنتاج مقارنة بامرحلة الثمانینیات عددًا مكثفًا من الروایات 

سنة " وقع الأحذیة الخشنة" ":واسیني الأعرج"التجارب الروائیة في هذه الفترة نذكر روایات 

تغریبة "أو " نوار اللوز"روایة ، و 1983سنة " بحرأوجاع رجل غامر صوب ال"، و1981

، 3»مع تغریبة بني هلال ، التي یستثمر فیها التناص1982سنة " صالح بن عامر الزوفري

من سیرة  ما تبقى"في نفس الفترة نمطًا آخرا للروایة، تمثل في روایة،  "واسیني الأعرج"كما ألّف 

هو من و " لخضر"یُهدر دمّ الشیوعي  في هذه الروایةو «، 1983سنة " لخضر عمروش"

هد ه المجاالشخصیات السیاسیة الأساسیة في هذه الروایة، كان شیوعیًا، نقد الحكم بذبح

 ، 4»هذه الثورة مثّلت النظرة النقدیة للتاریخ الرسمي الجزائريزمن الثورة ، و " عیسى" البسیط

روایة للروایة التاریخیة، فقد عاد للتاریخ " واسیني الأعرج"في هذه النقطة بالتحدید تكون روایة و 

قد و " زمن النمرود"روایة  1985سنة  "الحبیب السائح"، كما كتب ...لا لتمجید الثورة بل لنقدها

 "جیلالي خلاص"أعمال الروائي  ،عالج فیها مشكلة فساد نظام الحكم، كما نجد في نفس الفترة

" رشید بوجدرة"أسهم «كذلك ، و 1988سنة " قحمام الشف"، و1985سنة " رائحة الكلب"وایته كر 

سنة  "الموت"، و1982سنة " كالتفك"منها روایة  نذكر ،ة أعمال روائیةفي هذه الفترة بعدّ 

، كما نجد في 5»1986سنة " معركة الزقاق"، و1985سنة " لیلیات امرأة ارق"، و1984

كتابة «فتابع " اللاز"ء الأول من روایته الذي أكمل بها الجز و  "للطاهر وطار"هذه الفترة روایة 

                                                             
  .102، ص 2000، )دط(محمد فاسي، دراسات في الروایة الجزائریة، دار القصبة للنشر، الجزائر،  -1
  .271ادریس بودیبة، الرؤیة و البنیة في روایات الطاھر وطار، مرجع سابق، ص   -2
  .09بوجمعة بوشوشة، التجریب و الحداثة السردیة في الروایة العربیة الجزائریة، مرجع سابق، ص   -3
، الصراع بین الماضي و الحاضر في روایة البطاقة السحریة، مذكرة مقدمة لنیل شھادة ماستر، كلیة الآداب بن شیخ أرزقي  -4

  . 11، ص 2014/2015و اللغات، قسم الأدب و اللغة العربیة، جامعة بجایة، 
  .10بوجمعة بوشوشة، التجریب و الحداثة السردیة في الروایة العربیة الجزائریة، مرجع سابق، ص   -5
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سنة " الموت في زمن الحراشيتجربة للعشق و "هي بعنوان و " لازال"جزئه الثاني من روایة 

صطفاف بین الحركة الطّلابیة ، الذي یرسم فیها مآل الثورة بعد الاستقلال، عبر الا1980

غیر هذا من ، و 1»یقضوا على التحول الاشتراكيالثورة الزراعیة و  لیجهضوامن یدعو الدّین و 

هو سعي  ،التجربة الملاحظ من هذهتجاوزت السرد الروائي السائد، و  الأعمال الروائیة التي

كذلك الاستفادة من و  ،ه نحو الجدید في الأعمال الروائیةاب في هذه المرحلة إلى التوجّ الكتّ 

الذي  ،بالرغم من التجدید ،لكنلال الخروج عن المألوف السردي، و من خ ،التقنیات الجدیدة

بسبب عدم فهم أو  ،الجمالیةو  ،إلاّ أنّها كانت محدودة القیم الفكریة ،تمیزت به روایات الثمانینیات

  .اشكالاته زمن الاستقلالبتناقضاته و  ،استیعاب التحولات الطارئة في المجتمع الجزائري

      ساذجة في التعبیر عن المواقف  ،جاءت نصوصهم باهتة على صعید الكتابة ،لهذاو 

احتفاؤها بموضوع  ،خاصة منها الاجتماعیة، كما یلاحظ في روایات هذه المرحلة ،القضایاو 

لمحمد "، 1982الصادرة سنة " الألواح تحترق" هذا ما نجده واضحًا في روایة و  ،تمجیدهاالثورة و 

الصادرة سنة " الانفجار" من خلال روایته "محمد مفلاح"، كما نلمس ذلك في روایات "زتیلي

،    1986 "ارالانهی"، و1986" بیت الحمراء"، و1985 "هموم الزمن الفلاقي"روایة ، و 1984

تتلألأ "أخیرًا روایة ، و 1988سنة " الحیالخیرة و "، و1988" الأخطارزمن العشق و "روایة و 

عظمتها، كما ر و ثورة التحری ،ئیةلقد عكست هذه الأعمال الروا ،"لمحمد مرتاض" "الشمس

اء التي لطالما تغنوا بها، ثم إعطو  ،تضخم الثورة في نفوسهمو  ،وضحت مدى تأثر الأدباء بهاأ

 .تكریس هیمنتهاو  ،صورة أخرى عن تأزم أشكال الممارسة السیاسیة للسلطة الحاكمة

       

  

                                                             
، )دت(،1نبیل سلیمان، التجریب في الروایة الجزائریة، الملتقى الرابع لابن ھدوقة، وزارة الاتصال و الثقافة، الجزائر، ط  -1
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  :_روایة الأزمة_یة الجزائریة الروا _3

، یأخذنا الفضول أن _فترة الأزمة_بل الحدیث عن الروایة الجزائریة خلال فترة التسعینیات 

 ،لكن لیس من زاویة الأدب ،بدماء الأبریاء المعنونة ،ة السوداءنقف في سطور على هذه الفتر 

  ...كثیرًا من الوطنیةو  ،ما عدنا إلیه أیقظ فینا شیئًا من الانسانیةبل من زاویة التاریخ الذي كلّ 

حنا منطقها في رو تضرب بصدقها و  ،"إنّ كل ممنوع مرغوب"لا بدّ أنّ الحكمة التي تقول 

ل حول فترة العشریة السوداء، یبدو أنّ الأمر تختفي، بل لا تحمّ الباحثة، لنجد المراجع تقل و 

صعب، صعب أن ننبش في فترة مؤلمة كانت تغدو ذكرى، في حین لم یُنقّب فیها كثیرًا، كأن 

ننبش في أجل لیس من السهل أن  ؟ما الأسباب التي أدت للعشریة السوداء: نطرح سؤالاً مهماً 

یعزف الموضوع شدید الحساسیة، و « نّ لا شك أنّه ضروري لأ ،لكنقبور الذكریات الآثمة، و 

مسارى دماء  یجري فيأوتار عزیزة نازفة، ویمس منا شغاف القلوب والضمائر، بل و على 

كن أن یكونوا قد لا یما في معارك الفداء، لم یرحلوا، و فالذین رحلوا عنّ الشهداء، الأحیاء و 

 إنّما یطلون علینا الیوم شهودًا، لا یخوضون معنا في جدل حول قضایا الشعر رحلوا مجانًا، و 

        الأرض وهو قداسة الدم و ... وإنّما یعرفون شیئًا واحدًا(...) والنقد والشكل والمضمون

بمقدوره أن یقتل هو عنوي یهدد أرواح البشر، كیف لا و ، یوجد ارهاب م1»التاریخو ... والعرض

یسوّغ العنف خصوصًا أنّه یمارس في أكثر ، ...بأرواح الملایین من الأبریاءسفك یو  ،انسان

كیفیة و عدم نبش آثاره أو دفاعه أهل ذلك التسویغ یعني قبوله و ! نالأحیان خلف قناع الدی

الانسان  ألیس الفكر الذي یسوّغ العنف، لسبب أو آخر فكرًا یقبل أن یعامل«التخلص منه؟ 

ألیس تسویغ «بعد قوله هذا  "أدونیس"، یتابع 2»، أو مجرد نبتة سامةكأنّه مجرد حیوان وحشيّ 

                                                             
، To: w.w.w.al_mostafa.com، )دت(، )دط(نجیب سرور، ھموم الأدب و الفن، دار المریخ للنشر، مكتبة ألكسندرینا، -1

  .95/96، ص "..نجیب سرور"ب القلیلة التي لم تنشر بعد، لفنان شاعر و دعناه قبل عشر سنوات ھوورد في الكتاب أنھّ من الكت
  .150، ص 2002، 1، دار الآداب، بیروت، ،ط"الھویة، الكتابة، العنف"أدونیس، موسیقى الحوت الأزرق   -2
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العنف، ماضیًا، تسویغًا للعنف، حاضراً؟ فمن یعذر عنف الماضي، ألا یجد نفسه في موقع من 

في موقف مساءلة لما جرى من  "أدونیس"بهذه الأسئلة العمیقة یضعنا  1»یعذر عنف الحاضر؟

حتى لا نتعثر بنفس ما تعثر به أسلافنا، قد كان الأدب بما فیه ظلم وتعسف على مرّ التاریخ، و 

نقد تلك الخانات السوداء فیه، بما من الأسلحة التي صمّمت لمحاكمة و من جنس الروایة واحد 

العشریة  ، التي رصدت فترة_روایة الأزمة_التي اطلق علیها یات و فیه من روایات التسعین

، سمیت أیضًا بأزمة الوطن، الوطن الذي یحبل في أحشائه _رإستقرااللازمن المأساة و _السوداء 

، حرب أهلیة، أيّ حربلتنشأ بین أبنائه حرب، و ! ,,,نوةالوطن الذي یجهض فلذة كبده ع! أعداء

كونها اتسمت  ،أفضع التسمیاتا التاریخ في صفحاته، وعنونها بأبشع و ها فجیعة صادمة حملهنّ إ

  .2002إلى  1991بالخطاب المأساوي، نظرًا لما عاشته الجزائر في تلك الفترة الممتدة من 

كدت ، كما أمعبّرة عن الأزمة التي عصفت بأرواح الملایین ،قد جاءت الروایة التسعینیةو 

الممثلة  رة أقسى المشاهدسنة إلى الوراء، مصو  رجعت الجزائر ألفأنّ تلك الفترة أ ،حقیقة ثابتة

فترة التسعینیات حافلة بالروایات التي تحاول أن تؤسس «فجاءت  ،...الارهابللموت والدم و 

لنص روائي یبحث عن تمیّزً ابداعي مرتبط ارتباطًا عضویًا بالمرحلة التاریخیة التي انتجته، 

ذلك في و  ،2»اذ عصفت بالمجتمع الجزائري في منتصف الثمانینیات أزمة حادة بلغت ذروتها

ذي أراد أخیرًا التي كانت نقطة انطلاقة للشعب الو  ،3"1988أحداث أكتوبر "نخصّ بالذكر 

قد نتج عن هذه لسلطة التي لم تلتزم بمبادئها، و القیام، بل الانقلاب ضد االخروج عن صمته و 

 بین أقلیة ،ذي قام على ثنائیة ضدیةالمظهر الایدیولوجي، ال :لّ أهمهالع ،الأزمة عدّة مظاهر

 تمثلها الفئة المهمشة التي تعاني الفقر  أغلبیةة المستحوذة على خیرات البلاد، و متمثلة في الفئ

                                                             
  ,150، ص المرجع السابق  -1
  ,14روایة البطاقة السحریة، مرجع سابق، ص بن شیخ أرزقي، الصراع بین الماضي و الحاضر في   -2
ھي أحداث شھدتھا الجزائر، متظاھرین خرجوا للشوارع في احتجاجات عارمة عمت الولایات : 1988أكتوبر 5أحداث   -3

بالانتفاضة " عدد ھائل من القتلى، و ھو ما عرف أیضًا  الجزائریة، أین تدخلت قوات الجیش لقمع المتظاھرین، حیث خلفى
  ," الشعبیة
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فوضویة  هو ما جعلها تتحول إلى بطل إشكالي، تغدو من فئة تطالب بحقوقها إلى فئةوالظلم، و 

طبقة عنفًا، فلم تجد تلك الالتي استولت على حقوقها ظلمًا و  معارضة للفئة الأقلیةمناهضة و 

بالعودة الى  طابع التطرف الذي تجسد في المطالبة« الحل سوى في تتبع_ منهوكة الحقوق_

مة العاصفة بالمجتمع نظرا لتلك الأز و  ،1»عدالة الفاروق رضي االله عنهدولة الخلافة و 

      ،_على وجه الخصوص_عالج تلك الأزمة  ،قد أخذت الروایة بدورها منعرجًا آخرالجزائري، و 

الفتنة من أولى اهتماماتها، كما طغى وآثارها، وبالتالي كان الحدیث عن الارهاب والعنف و 

   الذي تشكل عن عنف السلطة، ، و _إن صح التعبیر_لعنف السیاسي المظهر السیاسي، أو ا

استبداله بالرئیس و  "شادلي بن جدید"هو ما أدى بالشعب إلى المطالبة بإسقاط الرئیس و 

، غیر أنّه اغتیل في ظروف غامضة، فتولت "محمد بوضیاف"المناسب، ثم تولى بعده الرئاسة 

  .بعده المؤسسة العسكریة الحكم باعتبارها قمّة الهرم السلطوي

فقد «رصدته و فلم تترك من ذلك شيء إلاّ  ،جاءت الروایة الجزائریة التسعینیة المعاصرة

" دم الغزال"ة نصوصها إلى عنف السلطة الحاكمة مثلما نجده في روایاشارت في تناولت و 

كمال "ل " أة بلا ملامحامر "، و"عبد عیسى لحلیج"ل " الخطایا كراف"، و"لمرزاق بقطاش"

غیرها و " وطارالطاهر "ل " الشمعة والدهالیز"و "أحلام مستغانمي"ل " ذاكرة الجسد"و" بركاني

في هذه  الكاتبو  ،2»ینةأعمالها المشإلى وصف السلطة و قت من الروایات الأخرى التي تطر 

 ما یتخفىنّ إ الشخصیات الظالمة والفاسدة، و  فلا یذكر أسماء ،الایحاءالروایات یستخدم الرمز و 

أین  ،"كراف الخطایا"كما في روایته  ،ذلك تخوفًا من الرقابة، و )هم(وراء ضمیر الجمع الغائب 

تشكك في صدق و التي تمثل فساده الأسماء السلبیة في النظام و تلك تعامل الروائي بحذر أمام 

ذكر أسماءهم أو ما یدّل علیهم، أمّا روایة اللانظام، فلا یتم بل تجعلها تتسم باللاعدل و  ،مبادئه

                                                             
  .26، ص 2005، 1محمد عباس، الوطن و العشیرة، دار ھومة، الجزائر، ط  -1
  .165، ص 2010، 1الشریف حبیلة، الروایة و العنف، جدار الكتاب العالمي للنشر و التوزیع، ط  -2
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فقد قامت على صراع متواصل بین عناصر انسانیة، ذات رؤى ثقافیة مختلفة، كما  ،"دم الغزال"

ا من یظهر ذلك جلی� الروایة تتمحور حول تیمة الموت، و نجد صورت مجمل مظاهر العنف، ل

الغزال هو رمز للحریة التي لا یرید ، فیكون الدم رمز للقتل، و "لغزالدم ا"خلال عناوینه سواءً في 

مجرد كتابة «بلسانه الراوي  "مرزاق بقطاش"سواها المواطن الجزائري في تلك الفترة، فیصرح 

لذلك فأنا عندما و أن تكون كافیة لكي تشكل فنًا قائمًا بذاته،  كلمة الدم على الورق ینبغي

صدر عن تجربة مریرة، عن خدیعة، وعن تشویه لما تعارفنا وتواضعنا أتحدث عن نفسي أ

  1» ..عن وعنعلیه و 

من خلال حبكة  ،ظاهرة الارهاب _بما فیهم هذه الأخیر_لقد قدمت روایة التسعینیات 

لیتولد كل ما عایشه في صفحات  ،مصورة للواقع الذي تمخض داخله الشعب الجزائري ،روائیة

من  ،لكنو  ،...اثناءهاتحاكي آلام الشعب الذین كانوا بدورهم عینة تعكس و  ،الروائییناب و الكتّ 

التي اختصّ بها المثقف عن غیره من العامّة،  ،یجدر بنا الالتفات إلى تلك الأزمة ،زاویة أخرى

الارهاب من جهة اخرى، فكیف سیطالع و  ،فقد وجد نفسه یصارع بین نارین، السلطة من جهة

الشعب في تلك و  الوطن عاناه ما حقیقة تصور ،مطلقة بدقّةو  ،بحذافیرها الأزمة تلك مثلاً  الكاتب

 ،أعماق ما یحدثو  صرّح بروححیاته إن تطاول و قید فقدان بل إنّه  ،هو قید السلطة !المرحلة؟

هناك من  ،لهذاو !! ته سجینًا، بل بحیاته میْتًادون التماس أو خوف من أي حكم قد یُدلي بحری

بأنّها لم تكن في مستوى المأساة و  ،عمق أعاب على روایة التسعینیات، فثمة من وصفها بلا

 ،نّه على المستوى الأدبيیر بالذكر، أالجد ،لكنالسوداء، و التي عاشتها الجزائر في العشریة 

من  ،استطاعت الروایة في هذه المرحلة إحداث حركة أدبیة تحدیثیة للنص الروائي الجزائري

فلا «خلال مضامینه المحمّلة في خطابه، لنجد جیلاً جدیدًا، من الشباب المتمرد في كتاباته 

                                                             
  .27، ص 1996، )دط(لقصبة، الجزائر، مرزاق بقطاش، دم الغزال، منشورات ا  -1
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قواعد كتابیة مشتركة و  مقوماته الفنیة أصوله و ا بذاته له یشكلون مدرسة أو مذهبًا فنیًا قائمً 

  ,فهم یرفضون التقالید الفنیة للكتابة الروائیة، بل یتحدون في البحث عن الجدید ،1»فیما بینهم

وایة ولعل من أهم الكتابات التي شغلت الدارسین في هذا المنحى الروائي الجدید، ر 

، "الطاهر وطار": ل 1999" ى مقامه الزكيالولي الطاهر یعود إل"، و1995" الشمعة والدهالیز"

الصادرتان  "للحبیب السائح": ل" ذاك الحنین"، و"واسیني الأعرج": ل" ذاكرة الماء"كذلك روایة و 

فوضى " "أحلام مستغانمي"هما في نفس تاریخ الصدور روایة ، كما تسیر مع1997في 

فتاوى زمن "، فروایة "البشیر مفتي": ل 1998" الجنائزو  المراسیم"ثم توالت روایة " الحواس

الملاحظ أنّ الروایة كجنس أدبي، غني عن التعریف في ، و "إبراهیم سعدي: "ل 1999" لموتا

أین تغدو صورة لواقعة تكون فیما بعد حادثة تاریخیة، فهذا  ،مسألة ارتباطه بالواقع

التي مرت بها  ،ةیربط أنماط الانتاج الأدبي بالمراحل التاریخی )G.W.F.Hegel(2"هیجل"

3"كارل ماركس" البشریة، ثم إنّ 
)K.H.Marx ( أنّ واقعة اجتماعیة تاریخیة و «اعتبر أنّ الأدب 

هذا ما  4»بغیر وعيالطبقة التي ینتمي إلیها بوعي أو الكاتب یعبّر في أعماله عن وجهة نظر 

      ،منها الاجتماعیةأحداثه، خاصة ریخ و الجنس الروائي بالواقع على مرّ التا ارتباطیدعم لنا 

دیدًا من مقدمة للقارئ مذاقًا جلجدیدة التي اكتست حلّة حداثیة، لاً إلى الروایة ا، وصو السیاسیةو 

  .الابداعيالفن الروائي و 

  

                                                             
  .48، ص 1986، )دط(شكري عباد، دائرة الابداع، دار إلیاس العصریة، القاھرة،  -1
، مؤسس بارز لحركة المثالیة 1770فیلسوف ألماني، ولد سنة ): G.W.F.Hegel(جورج ویلیام فریدیریك ھیجل،  -2

  .1831سفة المنطق، الطبیعة، الحق، التاریخ، الفن و الدین، توفي سنة الألمانیة في أوائل القرن التاسع عشر، تدور حول فل
، 1818فیلسوف اقتصادي، و منظر اشتراكي، و سیوعي، وكاتب ألماني، ولد في سنة : )K.H.Marx(كارل ماركس،  -3

في أوروبا، توفي سنة  عرف ماركس بمقولاتھ المادیة التاریخیة، و بنقضھ للرأسمالیة، و بنضالھ في صفوف المنظمات العمالیة
1883.  

  .37، ص 2001، 1سمیر سعید حجازي، النقد الأدبي المعاصر قضایاه و اتجاھاتھ، دار الآفاق العربیة، القاھرة، ط  -4
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، فصارت تتلون دت الموضوعات بدورهاووفق هذا التوجه الجدید للروایة الجزائریة، تجدّ 

وموضوع العلاقة بین المرأة والرجل،  ،)ین، السلطةالجنس، الد(بین موضوع الثالوث الاجتماعي

بهذا تتحقق الحداثة فمشكلة الهویة والانتماء ومساءلة التاریخ، العنف والموت زمن الإرهاب، و 

الخارجیة للروایة، لنجد الروایة الجزائریة في فترة من خلال نزعة التجاوز الداخلیة و الروائیة 

منفتحة على سلسلة كبیرة من نماذج التجریب باتجاهات عدیدة، حیث  ،التسعینیات فما بعدها

نجد بعض الأسماء الروائیة الجدیدة لم تتوقف عند تصویر الأزمة القویة التي تعرض لها 

المجتمع، بل سعت إلى التعمق أكثر في تلك الأزمات التاریخیة، محاولة استنطاق التاریخ عن 

ن اجابات لأسباب ما حدث، فلو نظرنا مثلاً  في الفترة ذلك الجانب المسكوت عنه، بحثاً ع

تین بروای "عز الدین جلاوجي"حیث بدأ نتاج الروائي  « 2011الى  2000الممتدة من سنة 

رأس "، ثم استمر في روایة "الغیلانالفراشات و "و" سراق الحلم والفجیعة: "هما 2000عام 

رحلة حوبة و "، ثم روایة 2010عام " ماءلالرماد الذي غسل ا"، ثم روایة 2004عام " المحنة

تنقیب نبش و  ،الثلاث الأخیرة فنلمس في روایاته 1»2011عام " حث عن المهدي المنتظرالب

  .مساءلة خلفیات فترة العشریة السوداءخ القریب، وهو ما یعني استفزاز و في ثغرات التاری

قد شهدت ظهور روایة  بدایة الألفیة الثالثةو  یمكن أن نزعم أنّ مرحلة التسعینیات«

ومن ) ,,,(جدیدة باللغة العربیة على ید جیل جدید نشأ وسط أحداث العنف الدموي المأساوي

النزوع الى الاستقلال عن الخطاب هم التحرر من قیود الكلاسیكیة، و أهم خصائص روایات

لتباساته واسماع خطاب الذات المقموعة، والانغماس في قضایا الواقع وا الایدیولوجي المهیمن

الوعي المتزاید بالكتابة من حیث هي مغامرة العنایة بالطرائق الفنیة، والنزوع الى التجدید و و 

                                                             
حوبة و رحلة البحث عن المھدي المنتظر، "وافیة بن مسعود، الواقعة الروائیة بین المتخیل و مرجعیة التاریخي في روایة  - 1

  .68ص 
Université  de mentouri ,25000,Constantine ,Algerie  
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       من هنا نلاحظ أنّ من سمات الروایة الجزائریة الجدیدة، الشجاعة في الطرح ، و »1في ذاتها

ن التمرد على ظروف تستدعي قلمًا فیه مة تاریخیة و هذا راجع إلى حتمیوالمغامرة الفنیة، و 

هو ما یمنح للقارئ مذاقًا فنیًا موضوعاتیًا المطروح، و  الموضوعوما یتلاءم و  الجرأةو  ،التقالید

ذلك الواقع السیاسي الاستعماري الذي سبق و  ،مغایرًا للمرّ الذي استطعمه سابقًا في ظل الأزمات

ابنا هویتهم استرجع كتّ فكیف ...! سلب منهم هویتهم، لغتهم، بل حتى أرضهم و بالتالي حیاتهمو 

ذ ما تزال هذه یات الهویة إتشظ اضمحلت في فرنسیة الآخر؟ بل كیف عالجواالتي سبق و 

الغرب؟ ثم كیف كان تعامل الرحلات ما بین الشرق و  ،أنتجه الاغتراب الأخیرة محل صراع،

  داثي؟حني الالذات المحلیة مع الآخر من خلال ما رصدته لنا الروایة الجزائریة عبر مسارها الزم

  :رحلة الاغتراب في الروایة الجزائریةصراع الهویة و _ 4

طرحه و  ،في أنّ الروایة من أهم الأجناس التي تمكنت من قبض واقع الانسان لا شكّ 

أو  فكانت الروایة بمثابة الإطار ،التي تشوبها الكثیر من المنعرجات تناقضاتهبإشكالاته و 

كانت فترات الأزمة التي مرّ بها المجتمع  ،علیهو ... وجمالیًا ،الاستراتیجیة التي رسمته فكریًا

الروائیون، فكانت أهم مواضیع الروایة احل التي استمالت أقلام الكتاب و من أهم المر  ،الجزائري

فقد طرح جدید لحالة الوطن، نمط مغایر و  الحدیثة، أمّا روایات ما بعد الحداثة فقد وقفت على

القص ما بعد «النفسي، ذلك أنّ ورصدت صراعها الفكري و  ،الآخرنا و اقتربت من الذات بین الأ

اعات الشخصیات ینقل صر یقرأ الواقع كما هو بكل تشظیه وتناقضاته، و  الحداثي یحاول أن

هویتها التي لطالما تلك الذات هو انتماؤها و  یجسد وجودولعل أهم ما یمثل و  2»النفسیةالفكریة و 

                                                             
، مجلة الخطاب، منشورات "أشجار القیامة، للروائي  الجزائري بشیر مفتي"حسن المودن، جدل الجسد و الكتابة في روایة   -1

  .90، ص 2009، جانفي 04مخبر تحلیل الخطاب، تیزي وزو، الجزائر، عدد 
، الوراق للنشر و التوزیع، عمان، "الذات، الوطن، الھویة"الحداثة في الروایة العربیة الجدیدة  مصطفى عطیة جمعة، ما بعد  -2
  .34، ص 2011، 1ط
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جود بما فیها حریة وو  ،نهب للحقوقوالاستعمار، و  ،الظلمو  ،تصارعت مع واقع یعجّ بالعنف

  ...هویةو  ،الانسان، و سلب لما یدعم ذلك الوجود من لغة، ثقافة، وطن

كیف تطرقت الروایة الجزائریة الحدیثة إلى تصویره عبر و  ،قبل الولوج في موضوع الهویةو 

مرورًا بذروة التاریخ الجزائري  ،منذ فترة الاستعمار ،المراحل التاریخیة التي مرّ بها الشعب

  ...من أزمات ما تلتهاوصولاً إلى العشریة السوداء و  ،المعنون بالثورة، ثم فترة الاستقلال

لابدّ من الوقوف أولاّ على مفهوم الهویة، وما الأسباب التي ساهمت في ركبها  ،قبل هذا

  الآخر؟الأنا و  ر لتغدو مزیجَا من ثقافةالانصهار في ثقافة الآخو  ،أمواج الغرق

  :ة الهویةماهی_ أ

       حقیقته التي تمیزه عن غیره، و  ،الشيء جوهر :بمعنى أنّها" هو"الهویة مأخوذة من 

یعرفها في " الجرجاني"الأصلیة، فهذا وهریة و صفاته الجیة الإنسان هي حقیقته و فإنّ هو  ،علیهو 

لنواة على الشجرة الحقائق اشتمال ابأنها الحقیقة المطلقة المشتملة على «": التعریفات"كتابه 

الامتیاز عن الأغیار من « الهویة في ثقافتنا العربیة الاسلامیة هيو  1»في الغیب المطلق

إنّ كل ما یمیّز الإنسان عن غیره هو ما یمنحه  :یمكن القول ،علیهو  ،2»النواحي كافة

شيء أنّ ما به ال« :"الكوفيأبو البقاء "یعرفها وذاته المختلفة عن غیره، و  ،خصوصیته، هویته

إذا أخذ أعمّ من هذا ا، باعتبار تشخصه یسمى هویةً، و ذاتً باعتبار تحققه یسمى حقیقةً و 

یسمى ) ماهو(المتعقل من حیث إنّه مقول في جوانب  أن الأمر... الاعتبار یسمّى ماهیة

یسمى  من حیث امتیازه عن الأغیارثبوته في الخارج یسمّى حقیقة، و  ماهیة، ومن حیث

                                                             
  .257، ص 1995، )دط(الشریف علي بن محمد الجرجاني، التعریفات، دار الكتب العلمیة، بیروت،  -1
نوع الثقافي، منشورات المنظمة الاسلامیة للتربیة و العلوم و عبد العزیز بن عثمان التویجي، الھویة و العولمة في منظور الت  -2

  .18، ص 2015، 1الثقافة، ایسیسكو، الرباط، المملكة المغربیة، ط
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، Identityلأداء معنى كلمة «) هویة(، أمّا في الأدبیات المعاصرة فتستعمل كلمة 1»هویة

Identite2 )مطابقة الشيء لنفسه، أو لمثیله: (، التي تعبر عن خاصیة المطابقة«   

إذا استندنا إلى المفهوم الفلسفي الحدیث،  أو ،)هُویة(إذا اعتمدنا المفهوم اللغوي لكلمة و 

طابقة للنفس، أي المیشمل الامتیاز عن الغیر، و «: فهو ،العام للهویة لا یتغیر فالمعنى

من ات و ممیز و المجتمع عن الأغیار من خصائص و ما یتمیز به الفرد أخصوصیة الذات، و 

       التمیّز مفهوم الهویة فیه من الخصوصیة و  أنّ  ،الملاحظ من هذه التعریفاتو  3»مقوماتقیم و 

تسمو من خلالها إلى و  ،تتفرد بها ،ترتقي بصفات جوهریةوالتشخیص ما یجعل الذات تختلف و 

  .الأصالة

  : تتغذى من عدة عناصر لعلّ أبرزهاالأكید أنّ الهویة 

      ذرة منه، المتجاسیًا لتشكیل الشخصیة المتأصلة و جوهرًا أسو  ،باعتباره مصدرًا ثابتًا: التراث

  .، هذا أولاً التي تحیلنا إلى الهویةوالتي یمكننا الاعتداد بها، و 

كون له تأثیر في العنصر الأول، ولكن لیس هو عنصر غیر ثابت، قد یو : والمجتمع ثانیًا 

التي تعبر عن هویة الإنسان تلك الشخصیة أو ذلك المجتمع و  نضیف إلیهما ثقافةبالكثیر، و 

    لما استهدفها المستعمر لطمس هویة الشعب باعتبارها مشتركة كاللغة، هذه الأخیرة التي لطا

هناك أیضًا من ، و ,,,واقع بما یحمله من اشكالاتمن خلالها یمكن التعبیر عن الوجماعیة، و 

على الاختلاف مع الآخر من الهویة تتكون من ضدین، بمعنى أنّ الهویة تتشكل بناءً  یرى أنّ 

 ،بتعبیر آخرمن جهة أخرى، و ,,, خر من حیث الشكل واللونمع الآ تتشكل على التشابهجهة، و 

بین الأفراد والجماعات، المتغیرّة في  المتصارعةیة هي مجموعة العلاقات المركبة و فإنّ الهو 

                                                             
  .961، ص 1992، 1عدنان درویش و محمد المصري، مؤسسة الرسالة، بیروت، ط: أبو البقاء الكفوي، الكلیات، تح  -1
  .821، ص 1986، 1الإنماء العربي، بیروت، المجلد الأول، طالموسوعة الفلسفیة العربیة، معھد   -2
  .19عبد العزیز بن عثمان التویجري، الھویة و العولمة في منظور التنوع الثقافي، مرجع سابق، ص   -3
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 ،هو مفهوم مرن ،المتشابهة في الجوهر، إنّ مفهوم الهویة الذي تصوره لنا الروایاتالمظهر و 

كذا حسب الانفتاح على یتماشى حسب الأحداث والظروف التاریخیة والثقافات والایدیولوجیات، و 

یة من خلال الروایة علیه، كیف تمثل صراع الهو ، و ...والعلاقة بین الأنا والآخر ،ثقافة الغیر

مار، كیف ساءلت هذه الأخیرة التاریخ؟، التاریخ بأزماته المتمثلة في فترة الاستعالجزائریة؟ و 

ثم ترتبط بالذات التي جعلت هویته مربوطة بالآخر الأوروبي حینًا، و  ،كذا فترة الارهابو  ،الثورة

       التي تنازلت عنه حینًا آخر، أین تغدو الذات جریحة فتتغذى من التقتیل الخائنة للوطن و 

  ,,,كل أنواع الهمجیةالعنف و و 

لابدّ من رصدها بعمق من خلال  ،انُمعن التنقیب حولهو  ،لنتعمق في هكذا اشكالیاتو 

سنرصد  ،علیههذا الموضوع الجدیر بالاهتمام، و ى لنا ملامسة تفاصیل روایة بعینها، حتى یتأتّ 

هو ذا الموضوع، و صورة الآخر في روایة من أبرز الروایات التي رصدت هو  ،تمثلات الهویة

  "أربعون عامًا في انتظار ایزابیل": یتمثل في روایته المعنونة ب 1"سعید خطیبي"مُؤلَف للروائي 

   "أربعون عامًا في انتظار ایزابیل: "في روایة صورة الآخرو  الهویةتمظهرات _ ب

  لمحة في المتن الروائي:  

 إلى ما وراء "أربعون عامًا في انتظار ایزابیل"في روایته  "سعید خطیبي"یذهب بنا الروائي 

منذ الثورة التي تمثل ذروة  ،لیُساءل التاریخ الجزائريب في فترات تاریخیة مضت، ، ینقّ الموجود

سعید "، فیقف "بالعشریة السوداء"فترة الأزمة المعنونة رًا بالاستقلال، وصولاً لتاریخ و التاریخ، مرو 

، لیحاول ایجاد أجوبة عن 2002حتى سنة  1991عند هذا التاریخ الممتد من  "خطیبي

                                                             
، ثم "نیوز"، عمل في جریدة الجزائر 1984دیسمبر  29ھو كاتب، مترجم و صحفي جزائري، من موالید  :سعید خطیبي  -1

، 2009انتقل لجریدة الخبر، درس بالجزائر و فرنسا، و یكتب باللغتین العربیة و الفرنسیة، من أشھر مؤلفاتھ، بعیدًا عن نجمة 
، 2015ابن بطوطة للرحلة المعاصرة "و حاصل على جائزة  ،ى2013، كتاب الخطایا  2010، قصة الراي "أعراس النار"

  . أربعون عاما في انتظار ایزابیل:"عن روایتھ 2017و جائزة كتارا للروایة العربیة لعام 
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   وجد في التاریخ ثغرات  ،الجريءلا بدّ أنّ قلمه المبدع و سوداء، الأسباب التي أدت للعشریة ال

من خلال أدبه المؤطر في جنس الروایة، لیعید بذلك  ،ازالة الستار عنهاو  ،كشفهافراغات أراد و 

المحاكمة، أجل إنّه یحاكم التاریخ الذي أغفل ذكر الاستفزاز و  روایة الروایة التاریخیة بشيء من

في الجزائر ووقفوا بجانب الأهالي  ،خلال الثورة ساهموا ریخیة، الذینلكثیر من الشخصیات التاا

في روایته هذه من حكایة المنسیین في  "خطیبي"بالرغم من اغراءات الكولونیال، وعلیه انطلق 

فوق تعرضت و بل  ،واحدة من الذین نسیهم التاریخ" إیزابیل ایبرهارت"شخصیة و  ،تاریخ الجزائر

أة التي تتخلص من حقد حیال المر الذین یحملون عقدة و  ،طرف الجزائریینهذا إلى الشیطنة من 

لنصه الروائي هذا من  "خطیبي"فیؤسس ! تتحرر، فما بالك في أن تكون أجنبیةقیود العادات و 

الكاتبة، التي عاشت جزءًا من حیاتها القصیرة الرحالة السویسریة و  "زابیللإی"خلال ردّ الاعتبار 

 جوزیف"احیائها من جدید على لسان شخصیة  "خطیبي"جزائر، فیعید في ال) 1904_1877(

 ،"سلیمان"صدیقه الذي رحل عن بلده لیستقر أیضًا بالجزائر رفقة  ،الفنان الفرنسي "رینشار

 "یبرهارتإیزابیل إ"لفنان الذي یقوم بتحویل یومیات المغترب في صحراء الجزائر، هو ا "جوزیف"

إیزابیل "سأرسم لوحتین أخیرتین لیومیات « :، یقولإلى لوحات رسم ثم یدفنها بعد ذلك

  1»، أردمهما في حدیقة البیت"یبرهارتإ

 ،یسترجع ذكریات بدایاته في صحراء الجزائر "جوزیف"أین نجد  ،ذه الصیغةتبدأ الروایة به

یسترجع ذكریاته التي ستنُتزع  "جوزیف"هو ما جعل و  ،وصولاً إلى قانون تأمیم ممتلكات الأجانب

حاقد على هذا القانون، بل على لاد السیاسي آنذاك، لنجده قانط و منه على ما یبدو علیه حال الب

، كیف لا 2»أجنبیًا" غریبًا"بالرغم من الخیر الذي قدمه ظلوا ینظرون الیه «البلد ككل، فحسبه 

ي من تثبت وجوده وخصوصیته یث انتماؤه، فهتجذره من حو  هویة الإنسان هي من تؤصلهو 

                                                             
  .11، ص 2016، 1سعید خطیبي، أربعون عامًا في إنتظار إیزابیل، ضفاف و منشورات الاختلاف، لبنان، ط  -1
  .12الروایة، ص   -2
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تجرع مرارتها بكل حالة الغربة و " جوزیف"بیًا، عاش أجنسیكون غریبًا و _ فعلاً _المحلیة وإلاّ 

لماذا أنا «خشوع، هذا ما جعله یعیش على شيء من العبثیة، بین كثیر من الأسئلة الوجودیة 

، إنّه الوطن كما الأم 1»ض العینینلست هناك؟ ثم یتجاهل الإجابة، لیواصل عبثیته مغمهنا و 

یموت في أوطان أخرى و _ هم_ تمامًا یحمل أبناءه في رحمه، ما إن یُجهضوا منه حتى یُدفنوا

  !!,,,هو صمتًا

ما بكته في و  ،قبله" إیزابیل"تمامًا هو ما عاشته  ،في هذا البلد المتغرب فیه "جوزیف"حال 

یقول في  ،كتابةمن رسم و  ،مرتبطًا بها حدّ تحویلها إلى فن آخر "جوزیف"یومیاتها التي عاش 

ل هي الوحیدة فإیزابی,,, انتهت معهاو " إیبرهارت"قتي بالأدب بدأت مع علا« :هذا الصدد

التي  الفذّة، هي "إیزابیل"، معجب بشخصیة ، لنجده من خلال الروایة2»الحاضرة في مخیّلتي

ونة، لا هي أوروبیة ولا هي ملعمتأسلمة، قلقة، و منه، نصرانیة،  صورة مؤنثة«كانت 

له یبحث الأمر الذي جع ،"إیزابیل"ب  "جوزیف"هناك الكثیر من التفاصیل التي تجمع  ،3»عربیة

وبا، بینها، لیجدها تتقاطع في أكثر من مستوى، فالاثنان جاءا من أور عن تلك التقاطعات بینه و 

یحاول أن یكتب نصًا  "جوزیف"كلیهما اعتنقا الإسلام، كما نجد لیعیشا في صحراء الجزائر، و 

، یشبه النص الذي كتبته هي، نصًا یحكي فیه عن أربعین عامًا ینتظرها في عن یومیاته

أحلامه، یقتفي أثرها من خلال البحث عن سیرتها التي خفیت، نجده یسترجع طیفها على شكل 

  ".الفلاش باك" تذكرات تشبه 

  

                                                             
  .13ینظر، الروایة، ص  -1
  .15الروایة، ص   -2
  .26الروایة، ص   -3
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یعید لنا أهم الشخصیات التاریخیة، من خلال  ،الصوت الوحید في الروایة "جوزیف"

الأهم هو استحضارها ثالثاً في ذهنیة  ،لكنوالغلاف أولاً، ثم خیالاته وتذكُّراته ثانیًا، و  العنوان

مواصفاتها، حتى یتعرف أكثر على القارئ الذي یجد نفسه مُقحمًا على تخیُّلها، على ترتیب 

أمثالها من یحاكم ذلك التاریخ الذي نسیها و  من خلالها، بل تجعله "جوزیف"شخصیة 

  !,,,الأجانب

  الآخروصراع الأنا و الروایة بین تشظیات  الهویة:  

 ،نشأت الروایة الجزائریة عامةً بین ظروف تاریخیة متأزمة، فهي ولیدة واقع عربي مأزوم

الهویة التي سُلبت منه عنوة، لنجد الروایة والبحث الدائم عن الوطن و  ،الجهل ،یعاني الاستعمار

على الانفتاح صراعاتها بین الدمج و الجزائریة منشغلة منذ بدایتها بالبحث عن تلك الهویة و 

  ,,,الطمس طورًا آخرالآخر طورًا، وبین السلب و 

أغلب الظنّ هروبًا من لآخر، و ن یرتحلون غربًا لسبب أو فنجد الكثیر من المثقفین الذی

 ،قیّد حریتهم في التعبیر عن الواقع المتأزمكبّل كل طاقات الابداع لدیهم، و  ر الذيالمستعم

خلال الالتزام بقضایا مجتمعهم، وكذا من خلال التعبیر عن من  ،فنجدهم یعبرون عن هویتهم

لك هي انفتاح من جهة أخرى، یمكن اعتبار انّ رحلاتهم توحشتهم وغربتهم في بلاد الغرب، و 

     أدبي أین تُخلق علاقة مع الآخر، مع ثقافة الآخر، وهي تجریب وتجدید فكري و على ثقافة 

الروایة الجزائریة خطاب خاص بالهویة، وهو ما تبنته ة الآخر، الأمر الذي یخلق صراع و هویو 

على تبنیها بالدراسة  1"أربعون عامًا في انتظار ایزابیل"منذ تأسیسها ونشأتها، وما أقحمتنا روایة 

  .حثالبو 

  

                                                             
  .2016، 1سعید خطیبي، أربعون عامًا في انتظار ایزابیل، ضفاف و منشورات الاختلاف، لبنان، ط  -1
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" أربعون عامًا في انتظار إیزابیل" في روایته  "سعید خطیبي"لقد حاول الروائي الجزائري 

تمثیل صورة الآخر الغربي في صحراء الجزائر، یعاني  ،على لسان شخصیات تاریخیة أجنبیة

ثم كانوا من المدافعین عنه، ن بالولاء لوطن عانى الاستعمار، و التي جعلتهم یدینو  ،عبثیة الأقدار

یعاد في ، هذا ما جعل سؤال الهویة یطرح و تنقلب علیهم سیاسة البلاد، بتأمیم أراضیهم للأهالي

وجد « الذي لم یفكر في الترحال، بل ،"كجوزیف رینشار"على لسان شخصیات أجنبیة  ،الروایة

   یلجأ إلى الصحراء البقعة التي یصفها بأنها متكاسلة سه یغادر صقیع مدینته الشمالیة و نف

إلاّ لا یمكن ه یعیش وحشة المكان، وغربة الوطن، و ، یبدو أنه القدر وحده من جعل1»صادمةو 

مع «: "جوزیف"أمان، یقول و  بلا أمن، و انتماء، دون وطننسان أن یختار العیش دون هویة و لإ

فالعیش هنا لیس خیارًا بل هو قدر متوحّش، كان یتوجّب ... مرور السنوات، یبدو أنني فهمت

لماذا « ،إنّه یعیش مرارة السؤال الذي یتجرعه دون أن یلقى له جواب ،2»رغمًا عني تقبّله عليّ 

! لا انتماءو تفكك الذات، هذا ما یشعر به من لا هویة له غیاب الوطن و  ،3»لست هناكأنا هنا و 

: ي اسمي الحقیقيأن یكتب على شاهد قبر «یتمنى سوى أمنیتین لا وحشة المكان تجعله 

أن یأتي على الأقل، مرة كل شهر، لیرشّ القبر ببعض الماء، لعل بعض رینشار، و جوزیف 

نعیش وحشته في و تُرانا نتساءل معه  4»تؤنس وحشتين التربة المصفرّة، و حشائش تنبت بیال

!! هذه الأمنیة، كیف لإنسان أن یعیش بعیدًا عن وطنه، بعیدًا عن أهله، بل بعیدًا عن نفسه

كصاحب هویة ووجود، هو فقط ، یعیش، لكن لیس كابن الوطن، لیس (...)كیف بحقّ السماء 

ي أعییت نفس« ،الرسم، فلا شيء آخر صار یغریهیتحایل على الزمن وعلى النسیان بالكتابة و 

لا أفعل شیئا وأكتب و حطام كائن حيّ، أرسم رجل میؤوس من حاله، شبه رجل، أو  بنفسي، أنا

                                                             
  .33ینظر، الروایة، ص    -1
  .36الروایة ص   -2
  13الروایة، ص   -3
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تطرح الزوائد الذین و ... تصور الأرض وهي تدور، تسرعآخر، غیر انتظار مصیر محتوم، أ

  1»...تهي، بلا وجهة، كجثث بلا هویةیسبحون في الفضاء اللامن! یثقلون حركتها مثلي

من یعیش بلا هویة فهو بلا هنا البطل لا یجد ذاته، إنّه یصفها كالجثة بلا هویة، حقًا 

سحبت كل حق منه، حتى حق  التيو  ،لا میلاد، خاصة مع الظروف التي صادفتهحیاة و 

  ...بفقدانه حسب قانون تأمیم الأراضي االایواء، صار مهددً 

علیه إنّ ته، وتفقد كثیرًا من ذاتها، و تسب شیئًا من ثقافالذات التي تنفتح على الآخر، تك

أنّ «هو ما یعني الذات هو نفسه سؤال عن الوجود، وبالتالي سؤال عن الهویة، و السؤال عن 

، جماعة بصیغة (...)ثقافیةهذه الذات التي یسعى النص لتحقیقها هي ذات جماعیة 

یتحدث عن أصوات كثیرة حالها كحاله تمامًا، نجده  ،في الروایة "جوزیف"إنّ صوت  ،2»المفرد

بالرغم مما عاشه في الجزائر أكثر «ه لیخبرنا عنه أنّ  "إیتیان دینیه"مثلاً یذكر شخصیة الفنان 

لناس ووقف إلى جانبهم في محنهم خالط القرآن و حفظ اأربعة عشر عامًا، تعلم العربیة و من 

أجنبیًا، بعین الریبة، " غریبًا"ظلّوا ینظرون إلیه  أطعمتهم بعضًا من رزقه، فقدو  في مآتمهمو 

ینال من غربته سوى الظلم، ، إنّها صورة للآخر الذي لا 3»یتوجسون منه، مثلي أنا تمامًا

انتسابها ذات فاقدة لهویتها و  ،إنّ الذات في الروایة ،...الحرمان العاطفي بالأكثرالوحدة و 

  أین نجدها متوحّدة، مستوحشة داخل أناها، تعیش كذات منغلقة على نفسها، معزولة  ،المحلي

ضیاعها، تحاول أن تجد تفسیرًا لكل اقدة للأمل، معلنة عن انحصارها ووحدتها، عن غربتها و فو 

عذر سوى أنّها  ما یتوجسها من ظلم، تلقى أعذارًا للأخر الذي لا یلقى لوجودها وسطه أيّ 

إنهم لم یستوعبوا كیف لفرنسي «ممتلكاته، یراها جاسوسًا خلّفه الاستعمار، ه و تستغّل أراضی

                                                             
  45ینظر، الروایة، ص   -1
  .51، ص 2010، 1إبراھیم محمد الشتوي، أبحاث الھویة، دراسات في الروایة العربیة، دار شرقیات، القاھرة، ط  -2
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    ة، یتخلى عن حیاة التّرف المباحةالباریسی میسور الحال، یترك بیته المریح في الضّاحیة

، أن ، أصعب من كلّ هذا أن یتخاصم الشخص مع ذاته1»ة العیش في مدینتهمیزاحمهم مشقّ و 

أن تعیش الذات في  هو الآن یعیش مرارة نتائجه، صعبقرار سبق واتخذه، و یشعر بالندم على 

 ،لست أنا من اختار"لوجودیة التي لیس لها جواب سوى من الأسئلة اجوّ من الشك والارتیاب و 

المتوحدة التي هذه المدینة الصّهباء و «، أجل، هو القدر الذي أتى بي إلى "بل قدر مشؤوم

یتحدث بلسانه، و  ،"جوزیف"أیضًا صوت آخر یستنطقه  هناك، 2»1954وصلت إلیها شتاء 

الذي تعرف علیه في الكتیبة التي كان یقودها نفس معاناته، إنه صدیقه سلیمان و كونه یعاني 

على ما یبدو أنّه كان یكبره  ،لكن، و سنوات الحرب العالمیة الثانیة، سلیمان الذي یصغره بعامین

لذي كان لا یبخل علیه الوحید ا الباطنیة المسكوت عنها، إنّه أكثر من الآلامو  بكثیر من السنوات

ع بالك، هكذا كان یخاطبني وسّ «المواسات في أصعب الأوقات بالنصائح والتوجیه، بالمؤانسة و 

شیخ الزاویة _، "لمنوّر"حاله لا یختلف عن حال جوزیف، یقول عنه  ،لكن، و 3»سلیمان

إلى  لم یفلح في التفریق بینهما، استمعشخصان، و ه صمت مُدو، یسكنه إنّ «:  _الریحانیة

كیف لذات  ،...یبدو أنّه یعیش غربة روحیة، متغرب في ذاته ،4»لا تجادلهسكوته یا جوزیف و 

أن تصیر اثنان، ألیس ذلك من أجل أن یؤنس وحشته بنفسه، ألیس یأسًا من كل ذلك العالم 

  ...الخارجي الذي أكسبه صمتًا رهیبًا، إذ لا یمكن لأحد أن یفهم صوته فأختار الصمت

نوفمبر، " في عدد شهري  (Samuel.Huntington)" صمویل هنتنجتون": في دراسة ل

: الغرب :تحت عنوان مثیر للغرابة فعلاً  كتب «، 5"شؤون خارجیة " جلة من م" 1996دیسمبر 

                                                             
  .12الروایة، ص   -1
  .14الروایة، ص   -2
  .13الروایة، ص   -3
  . 16الروایة، ص   -4
5-amuel Huntington, The West: Unique, Not Universal_Foreign Affairs, Vol.75, Nov/ 

Dec.1996, pp, 28-46. 
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 )التحدیث(یفرق فیها بین ،  The West unique, Not universalلیس عالمیًاو  متفرد

Modernization  التغریب(بین ، و(Westernizationإنّ شعوب العالم غیر الغربیة ": ، یقول

إن استهلكت البضائع الغربیة، فروح في النسیج الحضاري للغرب، حتى و  لا یمكن لها أن تدخل

لا  ،هو ما یعني أنّ من یفقد هویته ،1»التقالیدیم والعادات و القالدین و أي حضارة هي اللغة و 

إذ لا یمكن  ،الآخرو  یمكنه أن یكسب هویة أخرى، لأنّه باختصار هناك حدّ فاصل ما بین الأنا

قى الوطن، اللغة، الدین، القیم سیب... أن یجتمعان في ذات واحدة لاكتساب هویة أصلیة

من مغایرة للآخر، لیبقى الاختلاف هو وتكسبها هویة خاصة بها، و  ،تؤطر كل ذات ،العاداتو 

لكن نادى بأصوات الآخر،  ،في الروایة كان وحده "جوزیف"، إنّ صوت ...یصنع التمیّز

كأنّما عمد الكاتب أن یجعله  ،الذات الباحثة عن هویتهاأشكاله، مثّل الآخر المغترب، و  فبمختل

لغربیة أیضًا من هل استطاع إیصال صوت المرأة ا ،لكنالقارئ وحدته، و  الصوت الوحید لیُشعر

، ...كیف صوّر معاناتها وسط مجتمع ذكوري لا یرحم المرأة، بل یمقت حریتهاخلال الروایة، و 

التقالید البالیة التي تكبّل حریة المرأة ها، هو المقبور في فكر العادات و كانت نظرته إلی ثم كیف

  كأهم مبادئها؟

  :في الروایة الجزائریة _المتحررة_صورة المرأة الغربیة  _5

 قبل الحدیث عن المرأة الغربیة، لابدّ أولاً من الإشارة إلى دور المرأة، عربیة كانت أم

التقالید البالیة، غربیة، في مجتمع ألغى وجودها، ومع ذلك، وبالرغم من الذهنیات الرجعیة، و 

 الجهاد، فهذا الأخیرأة هو البیت، ولا قوة لها في حمل السلاح و التي ترى أنّ مكان المر 

  .یحتاج إلى قوة الرجال_ حسبهم_
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_ على وجه الخصوص_الحقائق التاریخیة شهدت عكس هذا، فالمرأة الجزائریة  ،لكنو 

الكفاح، فقد ساهمت بكل طاقاتها في خدمة ة الاستعمار، أنّها أهل النضال و اثبتت خلال فتر 

        الأمر الذي جعلها رمزًا للفداء، الوفاء، ... ضحّت بكل ما تملك من أجل حریة الوطنو  الثورة،

  ..العطاءو 

كلها مشتقة من ومرأة، ومَرَّة و امرأة، «: إنّ العرب قدیمًا قالوا في المرأة ثلاث لغات

هلیة، كانت إنّ المرأة العربیة منذ الجا ،1»هي كمال الأنوثةالإنسانیة، و : ةالمروءو . المروءة

ین كانوا ینتسبون إلى الأمهات، وهذا لما تقدیر، إذ نجد بعض القبائل الذتحظى بمكانة اعتزاز و 

فالأنوثة  «كرة تهمیش المرأة مع مرور الزمن طغت ف ،لكن، و ...لها من الشأن والقدر العظیم

كانت مهمشة بوصفها طرفًا في ثنائیة _ مكانیًاباستثناءات محدودة زمنیًا و _ریخ على مرّ التا

، 2»من ثم فإنّ المادة كانت للثقافة الأبویة على حساب الثقافة الأمویةتفاضلیة مع الذكورة، و 

هُوَ الذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ  « :الأنثى في الخلق لقوله تعالىو  الإسلام لم یفرق بین الذكر ،لكنو

 تَغَشَّاهَا وَاحِدَةٍ و جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِیَسْكُنَ إِلَیْهَا فَلَمَّا تَغْشَاهَا حَمَلَتْ حَمْلاً خَفِیفً فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمّا

لَت دَّعَوْا االلهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ أَتَیْتَنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ حَمَلَت حَمْلاً خَفِیفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا اثْقَ 

حمایتها، مع أفضلیة الرجل علیها في حقوق المرأة و  كذلك حرص على تبیانو ، 3»كِرِینَ االشَ 

عّلّیْهِنَّ دَرَجَة لرِّجَالِ لِ ذِي عَلَیْهِنَّ بِالمَعْرُوفِ و لَهُّنَ مِثْلُ الو  «: بعض الأمور الدینیة، لقوله تعالى

  4»االلهُ عَزِیز حَكِیم و 

  

                                                             
  .21، ص 2006، 1عرفان محمد حمور، المرأة و الجمال و الحب في لغة العرب، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط  -1
  .93، ص 2008، 2محمد عبد المطلب، ذاكرة النقد الأدبي، المجلس الأعلى للثقافة، للقاھرة، ط  -2
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لاضطهاد، والتمییز الجنسي، قد كانت تعاني ا_ خصوصًا_الجزائریة رأة عمومًا، و الم ،لكن

، تاریخنا ...تضعف شیئًا فشیئًاتتدهور و  إذا نظرنا في التاریخ نظرة سریعة، نجد مكانة المرأةو 

لینفض  خانات سوداء، هنا یأتي دور الأدببثغرات و مليء  ،الشریفالذي وسموه بالمجید و 

صورتها التي شوهها مجتمع و قضیة المرأة الغبار عن تلك الثغرات، ویسلط الضوء علیها، و 

مرأة الجزائریة إذا قلنا إنّ ال ،لكنلتي درستها الروایة الجزائریة، و ذكوري ظالم، واحدة من القضایا ا

لمرأة الغربیة، تعیش في وطن لم یعط حق الظلم، فماذا إن كانت هذه اتعرضت للاضطهاد و 

  ! الحریة لبناته، فكیف ستلقى المرأة الغربیة حقها فیه؟

ورة كیف صورتها الروایة الجزائریة، لتعكس لنا صا أخذ عینة عن المرأة الغربیة، و إذا أردن

في مًا أربعون عا" ،"سعید خطیبي"روایة في  "یزابیل إیبرهارتإ"المرأة عامة، ستكون شخصیة 

 تلك الشخصیة التاریخیة من أصول روسیة، عاشت في صحراء الجزائر، رحّالة "نتظار إیزابیلا

لهذا وصفوها وتستعید أنوثتها حینًا آخر، و  ،كاتبة سویسریة، كانت تعیش في زيّ رجل حینًاو 

عبر صفحات الروایة، هو  ،في مخیلته "جوزیف"یعیدها بطل الروایة  ،1»الكاتبة المسترجلة«

كتبت « :"جوزیف"ي تأثر بمخطوطها الذي كتبت فیه یومیاتها، بل تأثر بها حدّ العشق، یقول الذ

هي لم تكن " الصبر ضعف"ته إعادة قراءي مخطوطها الذي انهكتني قراءته و یبرهارت فإیزابیل إ

ى أنّ یبدو أنّها عانت الكثیر، یبدو أنّها مضعفة كفایة لأن تر ! عن أيّ صبر یتحدث ،2»صبورة

تهجر تحبّ سریعًا و «هي التي كانت ! لن تستطیع تحمّلهبر ضعف آخر اكتفت منه و الص

تها الطویلة في الجنوب سریعًا، تؤمن بالشيء سریعًا ثم تكفر به سریعًا لم تخلّصها رحلا 

یبدو أنّها  3»...المتوحد، تیهانها في بلاد الرمال الحارّة، جلساتها الصّوفیة التأملیةالصامت و 

كانت  "إیزابیل"، ...!شخصیة متناقضة، متوترة، تفتقد لكثیر من السلام الداخلي على ما یبدو
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الآلام، تعیش لعنة عن وطنها، فتلقى مختلف الطعنات و صورة عن المرأة الغربیة التي تتغرب 

ملعونة، لا ة منه، نصرانیة، متأسلمة، قلقة و صورة مؤنث« "لجوزیف"الأقدار، كانت بالنسبة 

، یعیدها "جوزیف"، لتحیى من جدید في ذاكرة "إیزابیل" تی، توف1»لا هي عربیةي أوروبیة و ه

هي الآن تتلذّذ بنومتها الصحراویة، في تلك المدینة البعیدة « ،لوحاتهه و في خیالاته، في فنّ 

أوْسي محمود، كما _ایزابیل " (...) سیدي بوجمعة"في مقبرة " (...) عین الصفراء"المسماة 

محاولة اغتیال، لم ینصفها الحظ والقدر، ولا حتى التي ماتت في و  ،2»تسمى نفسهاكانت 

تناضل مع ا لو أنّها لم تشارك في الثورة ولم تجاهد و مالتاریخ نسیها، ك الأكثر أنّ و  التاریخ،

مها بل عاشت فیه طن الذي یدین لها بالولاء، لم یرحالأهالي من أجل حریة الوطن، حتى هذا الو 

فقد كان كلما اقترب منها رجل «أجنبیة، غربیة، تخلت عن أـنوثتها لتحمي نفسها بنفسها، 

عیشة " كانت إیزابیل فعلاً (...) إیزابیل النحیف  من جسد" سي محمود"لیعتدي علیها، خرج له 

   3»، انثى بهرمونات ذكر"رجل

  وحشة المكان، ، ,,, خشونة تمنع عنها كل ضررأنّ قساوة المكان أكستها صلابة و بدو ی

رحیلها عن المرأة و  إذا نظرنا إلى قضیة تغرّب! خیبة الأقدار، ألبستها هویتین في جسد امرأةو 

تي تدفع بالإنسان أن یهجر وطنه لماذا اختارت هذا المصیر؟ ما الأـسباب ال :موطنها من زاویة

یعیش كجثة على قید الممات یترك حیاته الأصلیة هناك و ! تبنيیتخلى عن أمّة لیعیش عذاب الو 

 أغلب الظنّ أنّها لم تواجه مشاكل اجتماعیة فحسب، بل الأمر أعمق بكثیر، لابدّ أنّ ! هنا؟

   لكن ما إن تلفظك أسرتك خارج محیطها، فإنّك تغدو یتیمًا، الأبناء، و  الأسرة هي من تحتوي

داخل _أمّا النصف الآخر، فتسعى باحثاً عنه خارج الأسرة _ عاطفي_أو ینتابك شلل نصفي 
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        وطنك أین تترك ذاتك و  سرتكل لن تلقى سوى العتاب، هنا تهجر أفلا تجده، ب_ الوطن

  !!لا مقاساتروحك في ورقة دون أرقام و  تحمل سوىلا وأناك، هویتك ووجودك، و 

بأنّها صدمت  "جوزیف"ما كانت تربطها علاقة وطیدة بأهلها، یصرّح  "إیزابیل"یبدو أنّ 

قربین، لكن خیبات من المقرأت قصة حیاتها الموقعة بغدر و یوم «صدمته أیضًا من أحبوها و 

نفورها من بعض أهلها، لم یمنعها في النهایة من أن تعیش حیاتها كما معاركها الدّاخلیة، و 

المقربین، من أجل أن تتحرر، أجل إنّها فإیزابیل تهرب من طغیان الأهل و  ، إذن،1»یحلو لها 

تتحرر في صحراء الجزائر، هي لا تدري أنّها عندما تنتزع ساقیْها من موطنها، من جذورها، 

، الغربة تشعر المرء مرارة ...لا تدري أنّها ستتقید بمصیر مجهولتحررت لكن !! تذبل، فتموت

لا أنیسًا من غیر نفسه، یعود إلیها كلما أحسّ من العالم لوحدة القاتلة، فلا یلقى عاطفة و ا

مدمرّة، ما یعود إلى نفسه یلقاها متعبة و حین ،لكن، و !وحشة الاحتیاج، بل الاجتیاح الخارجي

یفقد وَعْیه الذي أنهكه لا سبیل أمامه سوى أن یتیه و ! ن؟أین یذهب إذمنهكة من وجع الخیبات، 

جل إیزابیل التي كانت تستدین من أ«لم یكن بالأحسن من هذا  "إیزابیل"من حقائق مرّة، حال 

      مشروب الأفنتیس خفیة، ذلك المشروب الحاد و حشیش توفیر ما تحتاج إلیه من خبز و 

یصعد بها إلى جنّة لها ضع دقائق، من امرأة إلى جنیّة، و ب يالقوي، الذي كان یحوّلها، فو 

 2»وحدها

مناقض في قالب معادي و إنّ صورة المرأة الغربیة في الروایة الجزائریة، تعكسها الروایة 

لا رجال، المرأة التي تنفصل ، المرأة التي لا تحتمي بمحارم و التقالید السائرة في الجزائرللعادات و 

إلى اعتداء، _ الأنثوي_عن جسدها لتخلق منها رجل یدافع عنها ما إذا تعرض النصف الثاني 

كفى، تلبس و تصورها الروایة امرأة متحررة من كل قید، تعیش جمیع المحرمات على أنّها لذّات 
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...! تنتزعها متى شاءتتمارس شتّى أنواع الفواحش، ثم اءة الاسلام لكي تتستّر وراءها و عب

في " إیزابیل"تقول ! لن تعیشها ،لكنأحلام، و  تحرر من كل قید، تصنع ما شاءت منالمرأة هنا ت

إذن هي تموت منذ أن لاقت  ،1»الحلم هو اقتراب حتميّ من الموت فشلنا في«مخطوطها 

شعب لا یراها سوى  العیش تحت وطئةاك المشؤوم، یوم اختارت الهجرة والتغرب و مصیرها ذ

عمیلاً لفرنسا، یراها جاسوسًا تركته فرنسا لتصطاد به أيّ ثغرة، تعاود النفوذ من خلالها إلیه 

  ...!لاستعماره من جدید

نهایة حیاته  إنّ الذي یعیش بعیدًا عن موطنه، یؤطّره مصیر مجهول، بل إنّه یستقر في

یوفي _ مثل شعبي_في  "جوزیف"صدیق  "سلیمان"أو كما یقول ! لا هویةفي قبر بلا شواهد و 

عاشت كما  "إیزابیل"لكن، بالرغم من ذلك، فإنّ ، و 2»عاشْ ما كْسَبْ مَاتْ مَا خَلّى« :بالغرض

              تكتفي بأمطار فیفريالجفاف، كانت صبورة ومقاومة، تحملت العطش و « ،الكرمة

 تخیفها سكرات الموت  یخیفها، بل كانتالموت لم یكن « اكتفت آلامًا حتى إنّ ، 3»...مارسو 

خلصت في خدمة أتها، و حبّ أحبّت صحراء الجزائر، أجل أ "ابیلإیز "بالرغم من أنّ  ،4»آلامه فقطو 

مدینة بكلّ ما فیها نساء  ،5»على محبیهامدینة منقلبة «قالبًا في أهلها، دافعت وناضلت قلبًا و 

، بالرغم من أنّ مواقفها البطولیة كثیرة إلاّ أنهم لا !خاصة رجال الكراسيورجال ناكرین للجمیل، و 

كانت بعض النسوة الغیورات منها یوشوشن في آذان «یذكروها سوى بالجاسوسة، حیث 

  ،6»..!بنت الحرام سرقت منّا الرّجال!.. جاسوسة وتةالرّومیة الستّ _ رجالهن بأنّها جاسوسة

 اءفكیف یمكن لها أن تتجسّس في صحر .. بصیرتهنّ عن الحقیقةالجهل أعمى ، اللاوعي و لكنو 

  !..لا یتسع فیها إلاّ الفراغ ؟لا یكثر فیها إلاّ الرمال، و 
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ا الذي یمثل نخلص في نهایة هذا الفصل الذي خصصناه للروایة الجزائریة بین الأنإذن، 

ذاك تطرح الروایة وبین هذا و ، بي الذي یحاول تشویه هذا التاریخالآخر الغر التاریخ الجزائري، و 

التحلیل، لعل أهمها صراع الهویة، صورة الآخر، قضایا ة قضایا، تتبناها بالدراسة و عدّ 

، الأكید أنّ الروایة أولى الأجناس الأدبیة التي حملت على عاتقها مهمة التنقیب في ,,,الاغتراب

تسلط الضوء علیها وایة و أتي الر استنباط القضایا الملغمة التي تحتاج فك لشفراتها، تو التاریخ، 

ظیفة إذا كانت وظیفة المؤرخ هي تسجیل ما حدث؟ فإنّ و بكل شفافیة دون أيّ عقدة أو قید، ف

إنّ التاریخ هو «یتجاوب مع ماذا سیحدث من خلال ما حدث؟ الروائي أن یسرد ما یحدث؟ و 

   1»الروایة هي روایة ما یجب أن یكونروایة ماكان، و 

الكُتاّب من قبضة الكلاسیكیة في السرد، وارتقوا بالروایة إلى شكل فني متفرد فعلاً تَفلّت و 

الراهن بإشكالاته، لنجد الروایة في فأعادوا تمثیل التاریخ و ، ...له خصوصیته الجزائریة

تأخذ لونًا آخر قدمت فیه إصدارات رداءً لتُعنون بروایة الأزمة، و  ات تكتسي من الأزمةیالتسعین

حتّى نلِّم ببعض من تفاصیل الروایة و ...! خارج الحكم اللااستقراررهاب، العنف، و عن الإ جدیدة

 للروائي" أربعون عامًا في انتظار إیزابیل"هي روایة ، احتوت دراستنا روایة بعینها، و الجدیدة

باعتبارها من بین أهم الروایات تركیزًا على الفترة الحرجة من تاریخ الجزائر، بل  "سعید خطیبي"

إن ، و )1991_1951(لفترة الممتدة من هي اتاریخًا ومستقبلاً، ألا و  ،مؤثرة في مصیر الجزائرال

نّ الأعظم ما یزال بین الأسطر، كان لنا الحظ القلیل في رصد جزئیة من هذا التاریخ، فإ

     !    تبریر مقنعتحتاج إجابة و _ لا شكّ _له الكثیر من الاستفهامات التي ومازالت تطرح حو و 

  

  

                                                             
نور بعیر، أشكال وتقنیات توظیف المادة التاریخیة في الروایة العربیة المعاصرة، مجلة الخطاب، جامعة تیزي وزو،   -1

  .41/42، ص 2011، جوان9الجزائر، العدد 
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  :تمهید 

الازدهار لفن الروایة دیث یشهد مرحلة هامة من التطور و لا شك أنّ الأدب الجزائري الح

  نقدیًا،ملفتًا للنظر أدبیًا، ابداعیًا و ، مما جعل هذا الجنس الأدبي یحقق تراكمًا نصیًا ...بخاصة

إذ أیضًا التمرد على المألوف، اوز الروایة الجزائریة للنموذج والمعیار، و ذلك من خلال تجو 

  . النماذج التقلیدیةنجدها تبتعد عن كل المعاییر و 

متدرج، ذلك أنّ التجریب حدث بشكل بطيء و  ،دید الذي طرأ على الروایة الجزائریةإنّ التج

نموذج نمطي، بل إنّ من أهم ما یمیز كن حصره أو قیده في معیار جاهز و مستمر، فلا یم

  نجدها تتمیز بمظاهر لذلك تجریب هو صفة التجدید المستمر، والثورة على القیم الموروثة، و ال

هذا ما یكسب نصه كأن ینطلق الروائي من المكان والتاریخ الجزائري، و  ،ةتقنیات فنیة حدیثو 

       هو الأمر الذي یجعله یستفز ذاكرته، وتؤشر لهویته، و  ة،نكهة محلیة تمتاز بالخصوصی

أین یكون توظیف ، ...هناكلمة أشلاء الهویة المتشظیة هنا و یحاول لمویستدعي تاریخه و 

الروائي، فنجد الروائي یؤسس لنصه بموضوع الثورة الجزائریة التاریخ مادة دسمة في النص 

ي تصویرهم للصراع ضد المباركة، باعتبارها الاطار الزماني الذي حرك قرائح الكتاب ف

مما نلمسه في هذا الجانب هو خر الذي شكلته فترة الاحتلال، و الآالمستعمر، ولمفارقة الأنا و 

  .وتمعن الخطاب الروائي في الواقع بعمقانغماس 

محاولة الولوج في الذات  ،اكتست الروایة كل ما هو مأساوي في هذا الواقع ،علیهو 

  ...تناقضاتهاومحاورة لإشكالاتها و 
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دمج  نلقى انتصار الهویة المحلیة الجزائریة في النص الروائي سواء من خلال ،عمومًاو 

 الشخصیات التاریخیة،أو من خلال الأحداث و  كذا الشعبیة المحلیةاللغة العامیة الجزائریة، و 

 التغییر الذي طرأ علیها فإنّهاایة الجزائریة من هذا المنظور، وبرغم التجریب و علیه، فالرو و 

 مدى ، إذن، إلى أيّ ..تؤسس له بذاكرتها الحیة التي لا تموتمازالت تصرخ عالیًا بتاریخها، و 

  ما مظاهر التجریب على التاریخ الجزائري؟ و  "لأربعون عامًا في انتظار إیزابی"حافظت روایة 

  التجدید التي میزتها؟ ثم كیف استطاعت الانزیاح عن النموذج التقلیدي؟و 
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     :  الروایة الجزائریة الجدیدة _1

ب الابتعاد عن كل د بها الكتاإنّ موجة التجدید التي حدثت على مستوى الفن الروائي، أرا

  .البحث عن تقنیات فنیة جدیدة مغایرة لتلك التقلیدیةتقلیدي، و  ماهو

، و قد جاءت (...)الثورة الثانیة في تاریخ التجدید الروائي «إنّ الروایة الجدیدة تعتبر 

، لا شكّ في 1»لى مدرسة تیار الوعي من جهة أخرىععلى المدرسة التقلیدیة من جهة و  ردًا

فإذا « ،المدارس التي سبقتها من حیث الخصائص والممیزاتأنّ هذا التغییر جعلها تختلف عن 

حیاته بما فیها من أحداث وأزمان، هي سان و تتمثل في أنّ الإن) الروایة التقلیدیة(كانت فلسفة 

تتمثل في اعتبار الذات هي مقیاس الكون، فإنّ ) تیار الوعي(فلسفة روایة مقیاس الكون، و 

أشیاءه هو ما ینبغي أن یكون مادة أنّ العالم الخارجي و تتمثل في ) الروایة الجدیدة(فلسفة 

من هنا نخلص إلى أنّ الروایة الجدیدة متصلة أكثر بالواقع، بل إنّها تعتبر العمل و  ،2»للفن

لیس خزانة تحتوي أشیاء  الأدبي شیئًا موجودًا كالعالم الواقعي تمامًا، ذلك أنّ العمل الأدبي

  ..!.تُحْكِم الاغلاق علیهاداخلها و 

النظام، بل نجدها تخلق قواعد خاصة بها، كما رجت عن القاعدة و إنّ الروایة الجدیدة خ

  ._ الكلاسیكیة_حاكت لنفسها خصائص میزتها عن التقلیدیة 

من هذه الخصائص التي تمیزت بها الروایة الجدیدة، نذكر منها من خلال ما رصدناه و 

  ":يسعید خطیب" ل" أربعون عامًا في انتظار إیزابیل"في روایة 

       

                                                             
، دار الحوار للنشر و التوزیع، سوریا، "مقاربة بنیویة تكوینیة في أدب نبیل سلیمان"محمد عزّام، فضاء النص الروائي   -1
  .63، ص 1996، 1ط
  .63مرجع نفسھ، ص   -2
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  :الخطاباللغة و  _1

  :تلاقح الثقافاتقضیة تعدد اللغات و _ أ

    التي تمثل هویة الجماعة الواحدة  _إن لم نقل أهمها_إنّ اللغة واحدة من العناصر 

اللغة هي الصورة اللغویة المثالیة التي تفرض نفسها على جمیع الأفراد «ثقافتها المحلیة، إنّ و 

على مقدار بیعة المجموعة، و خصائص اللغة تتوقف على ط، و )(...واحدةفي مجموعة 

ة التي یتبناها الرواة إذن، اللغة التي نحن بصدد دراستها هي لغة الروایة، إنها اللغ ،1»امتدادها

  .نالروائیو و 

تبني الراوي لسان محكي مزدوج اللغة بین و  ،د اللغات في جنس الروایةلا شك في أنّ تعدّ 

روائي جدید  الفرنسیة أحیانًا، هي من التقنیات الجدیدة التي تؤطر لنصالفصحى و العامیة و 

هل هو أمر مستحبّ، كأن نعدّه تلاقح الثقافات، أم : السؤال المطروح ،لكن، و ..مخالف للتقلیدي

  القومیة؟وبمبدأ المحلیة و  ،أنّه أمر مخلّ بالنظام

إنّه من النادر، روابط الاجتماعیة، و ى تعقد التعدد اللغات یرجع إل«نّ إ: هناك من یقول

التي  یؤثر بلغته على لغة المجموعة المجاورةكل فرد یحمل معه لغة مجموعته، و  ذلك أنّ 

ن التأثیر من فكیف سیكو  ،إن كان فرد یستطیع التغییر بلغته في جماعة بأسرها ،2»یدخل فیها

المحلیة الجزائریة، والقضاء على هویة كان من أولى أهدافها طمس ال خلال حرب استعماریة؟

اب أن یعبّروا بلغة سیاسة التجهیل التي قام بها المستعمر، كان لابدّ للكتّ  وأمام! اللغة العربیة

تلك اللغة البسیطة تطورت مع تطور التقنیات،  ،لكنة، موجهة لجمیع شرائح المجتمع، و بسیط

عماله السردیة الروائیة، أین نجد فالروائي الجزائري المعاصر أصبح یستخدم لغة أرقى في أ

                                                             
، )طد(عبد الحمید الدواخلي  و محمد القصاص، المركز القومي للترجمة، الجزیرة، القاھرة ، : جوزیف قندریس، اللغة، تر  -1

  .309، ص 2014
  .306/307ینظر، المرجع نفسھ، ص   -2
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تمرد على التقنیات التقلیدیة، وتجاوز القوالب  الروایة الجدیدة مؤطرة بخطاب فني ابداعي،

فالخطاب في الروایة التقلیدیة یقوم على مبدأ الوضوح، الترتیب، في حین « ،النمطیةالجاهزة و 

صیغًا جدیدة، ر، فأتخذ اشكالاً و منحى مغاینجد الخطاب الروائي في الروایة الجدیدة قد أخذ 

كشكل من أشكال الكتابة، وذلك بتوظیف القصائد " بیریةالصورة التع"كما قام الكتاب بتوظیف 

من البحور ذلك لجعل الروایة مزیجًا ذرات مبثوثة في أنحاء الروایة، و جعلها شالمتقطعة و 

  1»الحب والحنان البحور الإنسانیة، لما فیها منالشعریة و 

عن أمثال شعبیة، كما غالبًا ما یكون العامي عبارة نجد تقاطع العامي والفصیح، و  وكذلك

إذ  ،"أربعون عامًا في انتظار إیزابیل"_ عاشقة الجزائر_بكثرة في قصة الرحالة هو موجود، و 

لسند الوحید له في الذي كان او  ،"جوزیف"صدیق البطل " سلیمان"نجد هذا من خلال لسان 

وسّع  «حشته، ئح یقدمها له، مؤنسًا و نصاذلك في كثیر من توجیهات و ث یظهر ته، حیغرب

 ،"جوزیف"عندما یغضب سلیمان من و  ،2»الدَنیا دُوَّارة ... ، كان یخاطبني سلیمانهكذا. بالك

  .3»مُوا بِیها مْوَالیها و الدار یْقُ  «: یعتقد بتقصیره في الاهتمام بالبیت الذي یسكناه، یقولو 

شدة  «" جوزیف"السند ل  "سلیمان"في أغلب الأحیان، نجد شخصیة  ،ولكن 

. یرةحبّس الشْرَابْ یا لَعْمِ « مرّة أخرى نجدها مكان الموجّه لهو ، 4»! طَهُورْ یا لَعْمِیرَة!...وتفُ تْ و 

وأمعنّا النظر في  ،في الروایة "سلیمان"لو تفحصنا شخصیة  ،5»راك غیر تَهْلك في صَحْتَك

یتعمّد  "سعید خطیبي"أحادیثها، لوجدناها كلّها تجري بلغة عامیة، لابدّ أنّ الروائي مواقفها و 

یرید أن یشعر  تخصیص شخصیة بعینها، لتشبّع النص لغة محلیة، إنّ الروائي الجزائري هنا،

                                                             
، رابطة القلم، منشورات سطیف، "محاضرات الملتقى العربي الثالث"بنیة سلیمة، أسئلة الحداثة في الروایة الجزائریة،    -1

  .215/216، ص 2002، )دط(الجزائر، 
  .13الروایة، ص   -2
  .16الروایة، ص   -3
  .18الروایة، ص   -4
  .23الروایة، ص   -5
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الجزائري سیعیش أحداث  هو یحتضن روایة یجد فیها لغته الأم، لابدّ أنّ القارئالقارئ بالأمان، و 

 عن واقع یعایشه،تحكي عن تاریخ آباءه، و  هي تحكي بلغته أكثر من أيّ لغة أخرى،ایة و الرو 

  .إن تكن العربیة، الفصحى، فسیبقى أقرب هو من العامیة أكثر من الفصحىو 

من على لسان أكثر للغة العامیة في أكثر من مطرح، و لهذا عمد الروائي استعمال ا

تحضر الأمثال بعینها، دون استعمالها لأخرى، و  صیةلسان شخإكسابه العامیة لشخصیة، و 

هو راهب فرنسي یعیش في دیر و  ،"جوزیف"الذي زاره " الراهب"الشعبیة بكثرة في الروایة، فهذا 

اللِي ما هامْ ما عامْ ما یَعْرَف قَدَاش نْهَار في « :في الصحراء، یقول له، حین انتهى لقاءه به

إقناعًا ل ثال شعبیة، لتكون أكثر تأثیرًا و یكفّ إرشادًا له بأمالآخر الذي لا " سلیمان"، 1»العَام

مع أحیانًا أخرى نسو ، 2»لا تَاخُذ الرَّايْ اللِي یْضَحكَكْ خوذ الراّي اللِي یْبَكِیك و « :یقول "جوزیف"

أنّه یعیش میْتًا، وغربته، و  هو الذي لا ینتظر فرصة حتى یخبرنا عن وحشته ،"جوزیف"آهات 

  ...هكذا یقول، 3»! واش یدیر المَیَّتْ في یدْ غَسَالَهْ  «، الحیةبل كما الجثة 

 سعید"ولهذا نجد إبداعًا، یزید النص انفتاحًا وثقافة و  ،إنّ تداخل اللغات في نص واحد

الفصحى، بل یضیف لسانًا و اللغة الشعبیة لا یكتفي باللغة العامیة و  هذه روایته، في" خطیبي

سید ( !Monsieur bernard « بالفرنسیة في بعض الصفحاتغربیًا آخر، فیورد حوارًا 

 Que: "أجاب بصوت خشنأعدت المناداة ثانیة بصوت أعلى و لكنه لم یردّ، !).. بیرنارد

est_ce" ،)كما  ،"بیرنارد"الراهب الفرنسي  ،"جوزیف"كان هذا عند الراهب الذي زاره  ،4») من؟

لكن یستعملها العرب، نجدها في فرنسي، و ع، كلمات دخیلة، من أصل نجد في أكثر من مقط

                                                             
  .35الروایة، ص   -1
  .36الروایة، ص   -2
  .70الروایة، ص   -3
  .34الروایة، ص   -4
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 5، مدام لافریك4، موتو3، سیترون2، الكومیسار1كلاشینكوف«الروایة في أكثر من موقع 

إنّ تطور اللغة الواحدة دون تأثر خارجي، هو أمر یكاد یكون مستحیل، لأنّ  ،6»،لاجوناس

یلعب دورًا هامًا في التطور الأثر الذي یقع على لغة ما من لغات مجاورة لها، كثیرًا ما «

  .7»اك اللغات یؤدي حتمً إلى تداخلهااحتكاحتكاك اللغات ضرورة تاریخیة، و  اللغوي، ذلك لأنّ 

هذا كان مغزى الروائي و  ،..إذن، فتطور اللغة یستدعي فعلاً الانفتاح على لغات أخرى

  .المعاصر في اضفاء تقنیة تعدد اللغات في نصه

،           تتركب من عدة عناصر، أهمها الكلمات، الصیغ النحویةشكّ في أنّ اللغة لا 

نلقى أنّ لغة السرد في الروایة أولتها  ،_الأصوات_، إذا نظرنا في الأخیرة منها ..الأصواتو 

طرقت بها كیة المتمثلة في تعدد الأصوات، و اهتمامًا كبیرًا بحیث نهضت بها من التقنیة الكلاسی

في الروایة، لقد أصبح حدیثاً " الصوت الواحد" تقنیة: منها تقنیاته مأفق التجریب، فلمست أه

   ب حول كم صوت تنطق به الروایة؟ لأنّ الأصوات هي عبارة عن ایدیولوجیات، مواقف، ینقّ 

" أربعون عامًا في انتظار إیزابیل: "علیه نجد في روایةحداث تجري على ألسنة الشخصیات، و أو 

  ".جوزیف رینشار" سه الفنانالراوي نفایة و به بطل الرو  صوت واحد ینطق
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هو الصوت  نّه الصوت الذي تحكي به الشخصیات الأخرى،إ :لكن أیضًا یمكننا القولو 

هو الأمر الذي یأخذنا إلى ، و ایدیولوجیات العدید من الشخوص الحكائیةالذي یعبّر عن مواقف و 

  :تقنیة تجریبیة أخرى، تتمثل في

  )السرد بؤرة: (الرؤیة السردیة_ 2

بت من خلالها موقعه من یلعب دورًا مهمًا في عملیة السرد، یث )الراوي( فیه نجد الساردو 

، هو )Focalisation(التبئیر الحكایة والسرد معًا، لنجد موقعه ووضعیته تختلف وتتعدد، و 

، Cleant.Brooks "كلینت بروكس"ظهر أول مرّة في الدراسات السردیة مع « مصطلح حدیث

أهم ما و ،1»" فهم القصة: "في كتابهما المعنون ،)Robert penn warren(بان وارن  روبارو 

ما كذلك قسّ الراوي غیر المشارك، و _ وي المشاركالرا: تقسیم الراوي إلى نوعین«جاءا به هو 

: كذلك قسّما الرؤیة إلى نوعینك، و الراوي غیر المشار _ الراوي المشارك: الرؤیة إلى نوعین

 التبئیرو ، 2»موضوعها من الخارجرؤیة ینظر إلى ینظر إلى موضوعها من الدّاخل، و  رؤیة

 توجیه الرؤیة نحو موضوع معیّن قصد إدراكهتعدیل مقدار النظر أو التركیز و  عملیة« یعني

ه الدارسون المرصد بموضوع یشبّ «لتبسیط مفهوم التبئیر و  ،3»بمقدار محدّدمن زاویة معیّنة و 

  .4»تحدید العدسة المناسبةوالتبئیر بضبط فتحة الضوء و یر، آلة التصو 

  

  

                                                             
 Cl, Brooks and Robert Peen warren,”inderstanding the fiction” new york,1943ینظر، - 1
، منشورات الأوراس، "مقاربة سیمیائیة"جویدة حماش، بناء الشخصیة في حكایة عبرو و الجماجم و الجبل لمصطفى فاسي -  2

  .44، ص 2007، )دط(الجزائر، 
  .43مرجع نفسھ، ص   -3
  .43مرجع نفسھ، ص   -4
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الاتجاهات، لنجد جمیع النماذج دة المحاور و بؤرة زمنیة متعدّ  ،نلقى في النص الروائيو 

بوحدة زمنیة معقدة، بحیث تُطرح الأحداث من غیر انتظام، فلا وجود  الروائیة الحدیثة مؤطرة

بالتالي تمرد على ما اتسمت به و  ،لخطیة الزمن، في حین یوجد تمرد على الترتیب الزمني

  .النصوص التقلیدیة

في مطلع القرن العشرین من دور  )Henry James( 1"هنري جیمس"لقد غیّر      

 ،یة السردیةد البؤر للرؤ منه جاء بتعدّ لعالم بكل شيء، وتلك الهیمنة، و السارد، فلقد أقصى دوره ا

لا تكون الرؤیة دائمًا من خلال عیني الراّوي، لأنّه في بعض «بدل المركزیة الواحدة، ف 

إنّما تكون الرؤیة بعین الشخصیة، أمّا وظیفة الرؤیة لإحدى الشخصیات، و  الأحیان یتخلى عن

نّ المادة التي ینقلها لنا قد أدركت من خلال شخصیة غیره، فلیس الصوت فیكون للراوي أي أ

هذا تمامًا  2»الاحساس فهما من أمر الشخصیةة و للراوي في هذه الحالة إلاّ الصوت، أمّا الرؤی

 لصوت الوحید الذي یحكي بلسان عدةهو ا "رینشار"مثلا نجد الفنان ف ،في الروایةما نلمسه 

     .الصوت سوى "جوزیف"لا یأخذ الراوي تكون رؤیة السرد بعین الشخصیة و  شخصیات، بحیث

  :التبئیر في الروایة أنواع إنّ  _    

  :التبئیر الداخلي_ أ      

شخصیة من شخصیات  یر في الروایة بكثرة، كون الساردیظهر هذا النوع من التبئ     

من الداخل من خلال  فیتعرض علیهامواقفها، الروایة، وهو الذي یسرد أحداث الشخصیات و 

ما هو و ، ...بحیث یمرّ كل شيء عبر شخصیة واحدة«طرح وجهات نظرها، حواره معها و 

                                                             
، مؤسس و قائد 1843أفریل  15مؤلف بریطاني، من أصل أمریكي، ولد في  :)Henry James(ھنري جیمس،   -1

  .1916فیفري  8المدرسة الواقعیة، من أعظم أساتذة النمط القصصي، توفي في 
  .45بناء الشخصیة في حكایة عبرو و الجماجم و الحبل، مرجع سابق، ص   -2
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أربعون عامًا في انتظار "هو ما نجده في روایة و  ،1»نلمس فیه تضییق في حقل الرؤیة

الصوت الوحید في الروایة، هو  "جوزیف"الرؤیة الداخلیة من خلال الفنان ، تظهر البؤرة و "إیزابیل

 2"جیرار جینیت"هو ما نسمیه حسب ما قدمه ، و الذي یكشف الأحداث التي تدور بالشخصیة

)Gerard Genette( التبئیر الداخلي الثابت: "ب، في تنمیطه الثلاثي للتبئیر"  

    :البؤرة الثابتة_ 

في الروایة هو  "جوزیف"، و3»شيء من خلال راو أو شخصیة واحدة یمر كل«فیها و 

الشخصیة البطلة في لقارئ، هو الراوي و موقف على مسامع ار كل شيء في حدث و الذي یمرِّ 

مع شخصیة  "جوزیف"في الروایة من خلال تعامل " البؤرة الثابتة"نفس الوقت، نجد مثلاً 

في طرحه  "جوزیف"هي البطلة الغائبة التي تتعامل مع القارئ من خلال صوت  "إیزابیل"

        تصرفاتها، مواقفها رها و التي كانت كثیرًا ما تفاجئه بأفكاو  ،هاارها من خلال یومیاتلأفك

هي ، محاكاة لیومیاتهاهو الذي لا یكف التصاقًا و  ،"جوزیف"قراراتها التي كانت تؤثر في حیاة و 

حیث نجده یحدث  ،)جوزیف" (رینشار"التي لا تحظر في الروایة، إلاّ من خلال ذاكرة الفنان 

فقد كان  « ،خیاله، هو الذي لا یكف اعترافًا بشجاعتهاعنها كلما مرّت تصرفاتها بذهنه و نفسه 

یلوي  ...النحیف" إیزابیل"من جسد " سي محمود"كلما اقترب منها رجل لیعتدي علیها خرج له 

أنثى بهرمونات  "عیشة رجل" یذلّه أمام الناس، كانت إیزابیل فعلارقبة من یتحرش بإیزابیل، و 

  4»ذكر

                                                             
ناجي مصطفى، منشورات : ، واین بوث و آخرون، نظریة السرد من وجھة النظر إلى التبئیر، ترینظر، جیرار جینیت  -1

  .60، ص 1989، 1الحوار الأكادیمي و الجامعي، دار الخطابي للطباعة و النشر، ط
س ، یعتبر أحد أبرز و أھم الكتاب في نظریة الأجنا1930ولد في باریس عام : )Gerard Genette(جیرار جینیت،  -2

" حاشیة"، و انتھت مع كتابھ 1966عام " أشكال"الأدبیة، و بخاصة السردیة، ترك أكثر من عشرین كتاباً نقدیاً، بدأت مع 
  .2018سنة، عام  87، توفي عن عمر 2016الصادر سنة 

، 2الأمیریة، ط محمد معتصم، عبد الجلیل الأزدي، عمر حلي، الھیئة العامة للمطابع : جیرار جینیت، خطاب الحكایة، تر  -3
  .201/202، ص 1997

  .43الروایة، ص   -4



" في انتظار إيزابيل أربعون عامًا"في رواية  _ الكلاسيكي_الانزياح عن النموذج والمعيار              : الفصل الثالث  

 
79 

ة ، لأنّه یركز على شخصیة واحد"بالداخلي الثابت"هذا النوع من التبئیر یمكننا أن نسمي 

تكمن أهمیته في الدور الذي یقوم به في تحویل مسار الأحداث، على مدار الروایة، و  "إیزابیل"

إلى رسومات، هو العاشق الواهم " إیزابیل"الفنان الذي یبدأ الروایة بتحویل یومیات  "جوزیف"ف

و الذي لا یكفّ أمنیة بلقائها، ، التي لا تفارق خیالاته، ه"إیزابیل"ذكرى البطلة الذي یعیش على 

كثیرًا ما كان  "جوزیف" نلاحظ أنّ عله یستحضرها في كامل الروایة، و هو الأمر الذي جو 

لم « :، فیقولأو وصفه لها ،"یلإیزاب"یستوقف نفسه في حوار داخلي إثر تذكره لأحداث دارت مع 

ا مع أمّهمنّي في علاقاتها مع عائلتها، و  أكن أسوء من إیزابیل، التي كانت أكثر تطرّفًا

        صدمتني أیضًا یوم قرأت قصّة حیاتها المرقعة بغدر تحدیدًا، لقد صدمت من أحبوها و 

أهلها، لم یمنعها في النهایة نفورها من بعض مقربین، لكن معاركها الداخلیة، و خیبات من الو 

الفسیحة بین المرارات وانتهاك  تتقلب في الدنیاأن تعیش حیاتها كما یحلو لها، و  من

  .1»، یوم رحیلهاتجعل خصومًا لها یحبّونها، أكثر فأكثرالمحرّمات، و 

، كما یتراءى للقارئ وجهة "جوزیف"من خلال  "إیزابیل"إذن، یتعرف القارئ على شخصیة 

 یناقش حیاتها           لق أو یحاور نفسه و هو یعو  "إیزابیل"نفسه اتجاه _ السارد_ "یفجوز "نظر 

  ...تصرفاتهاو 

للتبئیر، فلم نجد منه في  "جیرار جینیت"أمّا بالعودة إلى التنمیط الثلاثي الذي وضعه 

  .آنف الطرح" التبئیر الثابت"الروایة سوى 
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: البؤرة المتعددةوالتي تمر عبر عدة شخصیات، و : البؤرة المتغیرة«الثالث أمّا الثاني و 

فهما  1»ادثة نفسها إلى الوجود عدّة مراتكما في الروایات المبنیة على الرسائل، إذ تبرز الح

الأحداث المسرودة في الروایة یمثلها صوت باعتبار الشخصیات و  ،غیر متواجدین في الروایة

  ..واحدةواحد، كما تجري الأحداث من خلال شخصیة 

   :التبئیر الخارجي_ ب

تظهر أحیانًا من الداخل،  ،"جوزیف"التي تحضر للقارئ من خلال السارد  إنّ الشخصیات

یكتفي الراوي  ،في أحیان أخرى ،لكنلباس أو لبس یحجبها عن القارئ، و یُظهرها عاریة من أي 

وضع القارئ في «هذا من أجل و  ،برصد حركات الشخصیة من الخارج دون الولوج إلى دواخلها

فنجد السارد یكتفي ببعض ، 2»یسعى إلیه الكاتب من خلال سارده مستوى الابلاغ الذي

ترك الأحداث تسیر سرد، و دراج هذا النوع من الهنا یظهر تعمّد الكاتب إارجیة، و المظاهر الخ

  .ه السارد، كاملاً أو ناقصًا، علیمًا أو جاهلاً لهابما یعلم

الذي رآها مرّة  ،"ملیكة"للطفلة  "جوزیف"التبئیر في وصف السارد یظهر هذا النوع من 

أنّها لم تبقى الفتاة الصغیرة المفضلة لدیه في أبناء الحي، لتظهر و  ،أخرى بعد أن تفاجئ بكبرها

لست أعرف تحدیدًا سنّ ملیكة، ربّما أربعة عشر أو خمسة عشر « ،أمامه كما لم یرها من قبل

 ،یبقى لهما أن ینتفخا قلیلاً أكثر لتصیر امرأةكما ینبغي لمراهقة، و یها تكوّرا عامًا، فنهد

جاذبیتها شیئا، یرة لكنها لم تنتقص من أنوثتها و وجهها لامسته بثور صغووركیها اتسعا و 

، نلاحظ من 3»امكانیة رحیلي من المدینةقیه و ربّما هي أیضًا سمعت بالمصیر الذي سألا

تفاجئ أمام أنّه في حالة حیرة و  ،"ملیكة": لحظة لقائه ب "زیفجو "خلال هذا المقطع، أنّ السارد 

                                                             
  .201/202سابق، ص المرجع ال  -1
 ، مجلة مقالید،جامعة"روایة ذاكرة الجسد لأحلام مستغانمي نموذجًا"بوزید نجاة، الكتابة السردیة في الروایة الجزائریة   -2
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ما تراه عیناه أثناء لقائها تحدیدًا لا و  ،هي مراهقة، یصف شكلها الخارجي فقطو " ملیكة"صورة 

ما إذا كانت قد سمعت بالمصیر الذي سیلاقیه؟ أنّه یتساءل عن سنّها تحدیدًا، و ى حتّ  ،أكثر

ما بداخلها، هو یجهل كثیرًا مما تخفیه عن ما یدور في ذهنها و طیع معرفة كل ن، هو لا یستإذ

من أجل  یتعمّد الكاتب هذا الأسلوب في السردهو في ذلك حاله حال القارئ، و العالم الخارجي، و 

    كأنّه یبتعد عنها ، و ...رئ أفكار خارجیة عنها، فقطیوصل للقاو  ،1»یوهم القارئ بصدقه«أن 

 الذي جعله یتساءل حیالها، و  ،خاصة بعد الحوار الذي جرى بینهماویقف موقف القارئ منها، و 

  :جرى كالآتي قدو 

  واش راك عمّي الحاج؟ « 

 !بخیر یا بنتي -

 واش راه عمّي سلیمان -

 لباس علیه -

 :فضت رأسها، و قلت لها -

 !سلّمي على باباك بنتي  -

  ! باي.. باي! تهلّى في روحك الحاج... یبلغ نشااالله_  -

تترنح تباطأ في مشیتها و خرجت تحمل معها كیسًا من ثماني خبزات أو أكثر بقلیل، تو 

  .2»..أنا أحدق، من خلفمثل طاووس، و 
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حالة القارئ، فهو الملاحظ عن بعد دون  ،علمه بالشخصیةإذن، فالسارد هنا یوازي دوره و 

یمثل یؤسس و الشخصیة؟ بل و كیف أصبحت تفكر؟ وهو ما قدرة على الولوج داخل أحاسیس 

         الراوي العلیم وایة الجدیدة، وهي كسر قاعدة السارد و للتقنیة الجدیدة التي أخذت بها الر 

هذا ما یعطي دورًا هامًا للقارئ في الروایة الجدیدة، ذلك أنّ النص الذي والعارف بكلّ شيء، و 

كأنّه تألیفیًا، یصبح فیه و نائیًا یصبح دور القارئ دورًا ب«لیس كاملاً وجاهزًا أین یقدّم إلیه 

أویل رئ یصبح دوره كما المؤلف، یقوم بت، ذلك أنّ القا1»النص الروائيعمل و ؤلف الثاني للالم

م النص بقراءاته، إذن فدور مضمون النص، فالعمل غیر تام في الخطاب السردي، یجعله یتمّ 

  .مكانتهأنقصت من ألغت دوره و لیدیة التي بعكس الروایة التق ،القارئ في الروایة الجدیدة أساسي

روج بنص روائي في الخو  ،لقد استطاع الكاتب التملص من قیود السرد الكلاسیكي ،إذن

السرد فحسب، بل غیّر أیضًا في زمن شكل فني جدید وممیز، ولیس على مستوى الحكي و 

الخلف، إلى العودة إلى فكان لابدّ من كسر خطیة الزمن و  ،إحیاء التاریخوهو یعید بعث و  ،السرد

سرد هو ما جعله یورة تخییلیة في قالبه الروائي،من خلال استرجاعه لعدّة أحداث بص ،الماضي

  ...الأحداثأحداث الروایة بین استرجاع واستباق للزمن و 

    :الاستباقالاسترجاع و _ 3

وخاصة  ،الزمن من أهم العناصر التي تقوم علیها النصوص الأدبیةلا شكّ في أنّ 

                باعتبار الأحداث تسیر وفق زمن معین، أحد مكونات السرد، و  باعتبارهاالسردیة منها، 

    حتى یكون هناك حدث مكوّن من شخصیة  ،الأشخاص في الروایة أیضًا تتحرك وفق زمنو 

عمودها الفقري الذي یشید فالزمن یمثل محور الروایة و «زمان معین، وحركة في مكان 
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أجزائها، كما هو محور الحیاة، فالأدب مثل الموسیقى فن زمني، لأنّ الزمان هو وسیط 

  1»كما هو وسیط الحیاة الروایة،

بالتالي مرتبط بقضایا وائي حدیثًا أصبح مرتبط بواقعه وما یعایشه في مجتمعه، و الر و 

التعبیر عن بة و التي أثّرت فیه واستمالت قلمه للكتا مجتمعه في كل زمن عاشته، تلك الفترات

تحضر أحداث تاریخیة، یسفكان لابدّ أن یكسر خطیة الزمن والسرد و الفترات، ث و تلك الأحدا

  .ینقّب فیهافیسترجعها و 

  :الاسترجاع_ أ

 ، بدءً یعود بنا في روایته إلى تاریخ من أكثر التواریخ حساسیة "سعید خطیبي"إنّ الروائي 

هو یسرد باسترجاع الأحداث و  من الثورة وصولاً للعشریة السوداء، فكان ضروریًا أن یقوم

  .تفاصیل روایته

نجده في بدایة الروایة یخبرنا عن حاله في الحاضر، أنّه لم یبق له سوى رسم لوحتین 

ثم یبدأ باسترجاع بعض أحداث الماضي منذ وصوله إلى  ،"إیزابیل إیبرهارت"أخیرتین لیومیات 

فیبدأ بتصویر حالهما أولاً بعد تنفیذ قانون تأمیم الأراضي، ثم یتأسف  ،"سلیمان"الجزائر رفقة 

لهذه الأرض التي لن تذكر ما قدماه فیها من خیر، فیعود لبعض المواقف التي جمعته فیها رفقة 

واحد من حیاتي المتقلّبة والمتعثرة، یوم اعتنقت الإسلام  ى فصلیركزّون عل«: فیقول" سلیمان"

، في "سلیمان"نطقت بتلعثم الشهادتین، في المسجد الكبیر، ثم أدّیت مناسك الحجّ، رفقة و 

ة الكرّمة، على متن سیارة رحلة بریة مضنیة، من هذه المدینة الترابیة البكماء إلى مكّ 

یعود بنا إلى الماضي، ف یخترق خطیة الزمن و دي نجد جوزی، في هذا المقطع السر 2»4رونو

                                                             
، 1وي، الزمن في الروایة العربیة، المؤسسة العربیة للدراسات و النشر و التوزیع، بیروت، لبنان، طمھا حسن القصرا  -1

  .23، ص 2004
  .12الروایة، ص   -2



" في انتظار إيزابيل أربعون عامًا"في رواية  _ الكلاسيكي_الانزياح عن النموذج والمعيار              : الفصل الثالث  

 
84 

، أيّ في )یَوم(من خلال تقنیة الاسترجاع الزمني، فنتبیّن الاسترجاع من خلال المؤشر الزمني 

في بدایة إقامته في ) للإسلام" جوزیف"اعتناق (هو مضى، كما یورد موضوع الاسترجاع و یوم 

   .الجزائر

 ،هو الذي انتفضته أوضاع البلاد، "جوزیف"إنّ الاسترجاع في الروایة یمرّ عبر ذاكرة 

كثیرًا، أین قرّر تدوین حیاته  الأمر الذي آلمه، ..راضيتخذ بخصوص تأمیم الأالقانون الذي سیُ و 

الخوف « :، فیقولاسترجاع ذكریاته خوفًا من فقدانها ضمن ممتلكاته التي سیفقدها هي الأخرىو 

ي حدّة القلق من نفس م عليّ الكتابة، تدوین حیاتي بسرعة، لعلّي أنسى أو أخفّف علىیحتّ 

سأكتب لأنسى أنّني سأرحل من «یدون ذكریاته كي ینسى أنّه سیفقدها  ،1»المستقبل القریب

هو الأمر الذي یُلزمه استخدام تقنیة الاسترجاع في كلّ مرّة سرد فیها و  2»قهرًاهذه الأرض 

وحدة، التي وصلت إلیها المتهذه المدینة الصّهباء و « الماضي بدءًا من وصوله إلىأحداث 

  3»1951شتاء 

صیل بعض اإذن، هو یسترجع تاریخ وصوله إلى صحراء الجزائر، ثم نجده یسترجع تف

أربعون عامًا أفنیتها في الصلاة « :المواقف من الأربعین عام التي قضاها خارج وطنه، فیقول

لا و  الهواء معهم، لن یبالوا باللوحات التي رسمتها،في اقتسام الخبز والماء و دهم و في مساج

یبدو أنّ ذكریاته التي یسترجعها یرید استفراغها، إنّها  ،4»معارض التي أقمتها أو شاركت فیهاال

  . _الجزائري_لن یتقبّله العربي الذي لم و _ آخَرُه الغربي_تة في تضغط في لا شعوره، مكبو 
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أتذكر _ مثلاً _مازلت «هناك أیضًا من الذكریات الجمیلة التي لا ینساها لأهمیتها  ،لكنو 

التي منحت (...) أیامًا مهمّة من حیاتي خصوصًا لما كنت أتلقّى الأوسمة الشرفیة في باریس 

  1»جاعتي في الفرار من معتقل ألمانيلي تكریمًا لش

یسترجع بعض الذكریات عن حیاة  لم یكن یسترجع ذكریاته فقط، بل كان أیضًا "جوزیف"

في الروایة، فنجده  "جوزیف"وذ على ذاكرة أكثر الشخصیات التي تستحوهي من أهم و  ،"إیزابیل"

هي شبه و  رت مراّت كما لو أنّها كانت تكتبشع«في یومیاتها  "إیزابیل"یسترجع بعضًا ممّا كَتَبَته 

هي على عجل و  انت تكتب، أو ربّما ك مغمضة العینین، إمّا نصف مخمورة أو نصف مسطولة

   2»...ترك أحیانًا هوامش غیر مفهومةمن أمرها، ن

هو و  ،)تكتب كانت مرّات،( كلمة خلال من المقطع هذا في الاسترجاع مؤشر لنا یتبین إذن،

الآن «عن  ماضي یختلف ،"إیزابیل"نت تكتب فیه ما یعني أنّ الحدث جرى في الماضي الذي كا

  .3»"عین الصفراء"إیزابیل بنومتها الصّحراویة، في تلك المدینة البعیدة، المسماة أین تتلذذ 

، فیعدد لنا ما أنّه عاش بما فیه الكفایة ،هو یسترجع تفاصیل حیاتهو  "رینشار"یرى الفنان 

جنرال شارل شهدت الحرب العالمیة الثانیة، صافحت ال« :عاشه من أحداث تاریخیة، فیقول

تبادلت كلمات قلیلة معه، عرفت حرب الجزائر، مظاهرات ماي نیه و عینظرت في دیغول و 

، خطابات هواري بومدین 1973، ردّ العرب عام 1967، تابعت حرب إسرائیل عام 1968

الواضح في هذا المقطع و  ،4»...، حرب الخلیج الأولى1988توبر الصاخبة، غضب أك

  .ةاسترجاعه لكثیر من الأحداث التي أطّرت حیاته الماضی
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لا ... الرسمو  على النسیان، بالكتابةیتحایل على الزمن، على الزمن، و  أن«إنّه یحاول 

           بین الواقع  ،لكنمن؟ یبدو أنّه یعیش ما یحلو له و كیف یتحایل على الز  ،1»رغبة له في الحلم

یعیش حقًا في یتناسى حتى یستمر، إنّه ، و حیانًا یكتب كي لا ینسىالوهم، أوالخیال، بین الحلم و 

، أین ...!دوامة من الصراع، صراع مع الزمن، زمن ینتزع منه عقاربه فیغدو أرقامًا خرافیة

        ، یبقى أمامه حل سوى التمرد حركة دورانه المنتظمة، فلاره و تتجاوزه الحیاة، فتعرقل سی

          ، ...!متى بدأإلى الوراء، العودة من حیث أتى و مسایرة اعوجاج الزمن، فنجده یعود و 

یعلنها بفخر، و  في ذاكرته، هو یسترجع خساراته، "إیزابیل"مرور وبالإضافة إلى أحداث حیاته، و 

وتنمو معي، الخسائر تكبر «..! كما لو أنّ خسائر الماضي أفضل من نجاحات الحاضر

بعضهم  الآخر هجرني، خسائر جسیمة وأخرى صغیرة، أصدقاء وأحبّاء بعضهم هجرته، و 

یحصل معي في السّابق، لكنّي أشعر بمرارة تسكنني كلّما صرت لا أحزن كثیرًا مثلما كان 

أولى «یعدّدها وهنا نجده یسترجع خسائره و  ،2»ا جمیلة مرّت في حیاتي ثم اختفتتذكّرت وجوهً 

كما یذكر  ،3»الشجاعةو المرأة الدّفئة الوقور ، تلك "آن لور"الخسائر في حیاتي كانت أمي 

جارتنا في الضّیعة، المراهقة كثیرة " شانتال"الخسارة الأخرى في حیاتي كانت « ،خسارته الثانیة

تُراه لا  4»هي تنادیهمتها وصوتها العالي و الحركة، التي لا أذكر منها الیوم سوى ابتسا

، یبدو أنّه یعیش على رفات ... !یسردها بحبر من دمٍ هذه الخسائر فحسب، إنّه ینزفها و یسترجع 

   ذلك الماضي، هو بمثابة متنفِّس له من خنقة حاضره، إنّه مقتنع بوجوب العیش من ماضیه 

لا أوسّس  لها بماضي مرتبك عشته بأكثر من كیف أستطیع أن أبني حیاة لي و «ذكریاته و 

                                                             
  .45ینظر، الروایة، ص   -1
  .79الروایة، ص   -2
  .77الروایة، ص   -3
  .78الروایة، ص   -4



" في انتظار إيزابيل أربعون عامًا"في رواية  _ الكلاسيكي_الانزياح عن النموذج والمعيار              : الفصل الثالث  

 
87 

 1»عن بندقیته، حتى في لحظات السّلمل فأنا أعیش دائمًا بذهنیة محارب یرفض التناز! وجه

  ...یبدو أنّ ماضیه غدا سلاح یدافع به أمام حروب یواجهها في حاضره

أحداثه فقط، بل نجده یحلم لا یقوم باسترجاع الماضي و  "جوزیف"إنّ الجدیر بالذكر أنّ 

كیف ستكون حاله ما بعد یحلم بمستقبله، مستقبل البلاد والوطن، و  في كثیر من الصفحات،

ریانها عبر یستبق جالقرارات والأحداث، و تنفیذ قانون تأمیم الأراضي؟ فیستشرف حدوث بعض 

انتزع منه عقاربه، أین تصبح الأحداث تجري في زمن غریب، في زمن نفس الزمن الذي سبق و 

  ...!حداثاستباق للأبین استرجاع و  "جوزیف"افتراضي، تدور عقاربه خارج الزمن، في ذاكرة 

   :الاستباق_ ب

هو تقنیة زمنیة، یفارق من خلالها السرد و  ،تقنیة الاستباق ،نجد إلى جانب الاسترجاع

تجه إلى زمنیة سردیة ت مفارق« :یعرف بأنّهویكسر بها خطیة الزمن، و  ،مرجعیته الحكائیة

 ،2»فیما بعدي سیأتي مفصلاً الاستباق تصویر مستقبلي لحدث سردالأمام بعكس الاسترجاع و 

 "جوزیف"التي یبدؤها الروائي على لسان روایة، و هذا تمامًا ما نتعثر فیه بین صفحات ال

   إلى لوحات رسم "إیزابیل"ه الذي بدأه قبل أربعین عامًا في تحویل مخطوط باستشرافه لإتمام فنِّ 

 ي حدیقة البیت، بین الكرمة    ، أردمهما ف"إیزابیل إیبرهارت"سأرسم لوحتین أخیرتین لیومیّات «

هو استباق و  ،3» ..مع اللّوحات الثلاث عشر الأخرىسأفعل الشيء نفسه وشجرة اللیمون ، و 

شر عن طریق مهمة تقنیة تتم بشكل مبا« :هذا النوع من الاستباق یعرف بأنّهو  ،إعلاني

بإعلان  یكوناخباریة حاسمة وأكیدة، تمهد وتوطئ لما سیأتي من أحداث عظیمة ومهمة و 
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ا الخبر الذي أُعلن هو فعلاً ما نجده في آخر الروایة عن هذو  ،1»عن اشارة صریحة تدل علیه

في قراءة ما كتبت بفرنسیة هادئة    ثم شرعت«أشیر له بصیغة صریحة إعلامیًا في الرادیو و 

سأرسم لوحتین "في الرادیو  بصوت مبحوح، حاولت أن یكون صوتًا مشابهًا لصوت المذیعیینو 

  2»...ات إیزابیل إیبرهارت، سأردمهماأخیرتین لیومی

إلى تسریع الأحداث  "یفجوز "لا شك أنّ التغییر السیاسي الحاصل في البلاد هو من قاد 

لم یبق من «: فیقول.. وضع نفسه في وضعیته مستقبلاً حتى لا تكون الصدمة أقوىفي ذهنه و 

إجراء الدّور الثاني من الانتخابات البرلمانیة، التي تمیل الوقت سوى ثلاثة عشر یومًا، قبل 

ضل، مع تأمیم ممتلكات وعد قادته انصارهم الكثیر بحیاة أفو ".. العدالة"ا الكفّة لحزب فیه

 ،3»التأمیماتیستثنوا بیتي من قائمة لن _ طبعًا_هم . اعادة توزیعها علیهم بالعدلالأجانب، و 

یبدو أنّ ما عاشه في هذه الأرض جعله یكوّن صورة سیئة لهذا الوطن، فلا ینتظر منه خیر في 

یئتمن على نفسه في وطن معه ماض أسود، كیف له أن یعیش و  مادام قد ربطه ،المستقبل

إن و  وتذكره حینًا آخر بمستعمر سبق ،یتوعدّه دومًا بأن یلفظه خارج حدوده كزوائد تلوثه حینًا

كیف سیئتمن على نفسه في وطن یسامح لكن  ،؟!..محى خطوط عذریته الجغرافیةبه و اغتص

  !؟...أبدًا لن ینسى

یستشرف هو موعد رحیله، یستبق ، 4»ى أنّه سیرحل من هذه الأرض قهرًایكتب لینس«إنّه 

إنّه القدر، ، 5»لعراء، مضطرًا للعودة من حیث جئتقریبًا، سأجد نفسي في ا« الوداع قبل حینه،

نون، إنّه المصیر، لم یعد مجهولاً كما كان قبل أربعین عامًا من تاریخ صدور هذا القاأو 
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   لیس في مقدوره سوىفالحیاة أصبحت تتجاوزه و  ،"سلیمان"مع یستشرف ما سیحصل معه و 

، ...خیبات الحیاة، طعنات القدر، و ، آلامه، خسائره1»تخیّل ما سیأتي النظر إلى ما مضى و «

یتجاوز الزمن إلى ما وراء الوجود، فالحیاة لم تعد تغریه، إنّه و  ،جعلته یستبق الأیام ،أكثركلّها و 

 ،لكن، و 2»دوا سقطات مهمّة لیتداولوها عنّيلو متّ غدًا، فلن یج«یخمِّن في ما وراء الحیاة 

لو و «" إیزابیل"هي أن یدفن أمام قبر في عالمه الافتراضي الماورائي، و لدیه أمنیة واحدة تخصّه 

    ، 3»ألاقیهاو یومًا من تحت التراب و أصح... كان بالإمكان لأوصیت بدفني أنا أیضًا هناك

 إن حدث «بعین الصفراء، حیث لا یتواجد هو، ف  "إیزابیل"تلك كانت أمنیة، أین ترقد   ،لكنو 

   في الحیاة  محتّمفعلا لا خیار له إنّه شيء ، 4»متّ هنا فلا خیار لي سوى المقبرة السنیّة و 

كل شيء بات یتوقف على النتائج التي سیُعلن عنها في الیوم الثاني من « ،..الموت معًاو 

 5»المدینة شكلها أو تعود إلى أصلهاالاقتراع، في نشرة أخبار الثامنة مساءًا، حینها قد تغیر 

  .بعد أیام هنا استباق إعلاني أیضًا، فالتغییر سیُفصح عنه مباشرة في نشرة الأخبارو 

 بتاریخ مجتمعه من جهة أخرى،و  ،لا شكّ أنّ الروائي المعاصر مرتبط بواقعه من جهة

هو الأمر الذي یجعله والحساسیة في تاریخ الجزائر، و  تلك الفترات الزمنیة المؤثرة ،خاصةو 

لاستباق، استرجاع لذلك التاریخ اخطّى حدود الزمن بین الاسترجاع و و یت ،یوقف عقارب الساعة

وینقّب عن استشراف لمستقبل مجتمعه من خلال تاریخه، یتساءل حینًا، یناقش و  ،محاكمتهو 

الذاكرة التاریخیة، لم یكن هذا التنقیب في الماضي و  الحروب حینًا آخر، فلوأسباب الأزمات و 

، هذا ...!بالتالي سنعیش الأزمة أزمتینالعثرات التي سقط فیها السلف، و  سنقع في نفسفحتمًا 

                                                             
  .18الروایة، ص   -1
  .24الروایة، ص   -2
  .28/29ینظر، الروایة، ص   -3
  .29الروایة، ص   -4
  .88الروایة، ص   -5



" في انتظار إيزابيل أربعون عامًا"في رواية  _ الكلاسيكي_الانزياح عن النموذج والمعيار              : الفصل الثالث  

 
90 

یقوم بتحیین الذاكرة، الأمر الذي أضاف بعدًا خیالیًا، لروائي المجدّد یستدعي التاریخ و عل اما ج

   .فنیًا، ممیّزًا على النص الروائي الجدیدیًا و إبداع

 :مساءلتهاستحضار التاریخ و _ 4

الفني، الروایة لیجسدا مصدقیة الروایة وبعدها الحضاري و التخییل في یتماهى التاریخ و    

یتشكل الخطاب التاریخي في الروایة من خلال اتكائها على مؤشرات لغویة، تاریخیة «بحیث 

تتبدّى في أقوال الشخصیات أو في أفعالها، أو من خلال استعانة الراوي ببعض العلامات 

 قالوثائاستحضاره النصوص و یة معیّنة، أو الزمنیة الدقیقة الدّالة على أحداث تاریخ

  1»..التاریخیة

تغلیفه بقالب و  ،سنجده حریصًا على استدعاء التاریخ ،"سعید خطیبي"إذا تأملنا في روایة و 

وقائع مدوّنة في ولهذا حرص على استعارته أحداثاً وشخوصًا و  ،...خیالي مستوحى من ذاكرته

ضمن رؤیة جدیدة للتاریخ، موظفًا مختلف و  ،خیالي أعاد روایتها في قالب فني، و سجل التاریخ

یمكننا استنتاج التمثیل السردي للتاریخ من ة في استثمار التاریخ في نصّه، و ت الحداثیالتقنیا

  :خلال هذه الآلیات

  : استحضار الأحداث التاریخیة_ أ

     تحدیدًا تاریخ الثورة المجیدة، من تاریخ الاستعمار الجزائري، و  تستمد الروایة مقوماتها

الجزائر حتى تاریخ الأزمة التي عاشتها ) 1991_1951(یمكن حصره في الفترة الممتدة من و 

 على صورة الآخر " أربعون عامًا في انتظار إیزابیل"قد ركّزت روایة خلال العشریة السوداء، و 

الوقائع التاریخیة التي جعلت ت الضوء على كثیر من الأحداث و تاریخه في الجزائر، كما سلطّ و 

                                                             
ھنیة جوادي، التمثیل السردي للتاریخ الوطني في روایات واسیني الأعرج، مجلة المخبر، أبحاث في اللغة و الأدب   -1
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لم یبق من «هو القانون الصادر عن حزب العدالة، ، و "قانون تأمیم الأراضي"الأساس ها محور 

الوقت سوى ثلاثة عشر یومًا، قبل إجراء الدّور الثاني من الانتخابات البرلمانیة التي تمیل 

كومة الجزائریة هو قانون شرعته الحو  ،1»الذي فاز في الدور الأول" لعدالةا"فیها الكفّة لحزب 

، قرر الرئیس الجزائري 1963أكتوبر/ في الأول من تشرین الأول«بالتحدید الاستقلال، و  بعد

وضعت كل المزارع تأمیم كل أراضي المستعمرین، و  )1965_1962(أحمد بن بیلا 

، حیث أصبح من حق الدولة اتخاذ قرارات اداریة 2»مسترجعة تحت تصرف التسییر الذاتيال

بمقتضى الأمر رقم «ذلك لصندوق الوطني للثورة الزراعیة و تتضمن تأمیم الأراضي لفائدة ا

المتضمن ، و 1971ر سنة نوفمب 8الموافق  1391رمضان عام  20المؤرخ في  43_74

فلا خیار لهم  « قد كان هذا الحدث عبارة عن انتفاضة للأجنبي بخاصة،و ، 3»الثورة الزراعیة 

_ على حد تعبیر_فالأرض لمن یخدمها  ،4»الخضوع لمنطق الأسیاد الجدد سوى قبول القرار و 

هو الأمر الذي قاد بطل الروایة إلى استرجاع تاریخه في هذه ، و "هواري بومدین"الرئیس الراحل 

وضع البدایة في هذا التاریخ  دالكاتب هنا یتعمّ و  5»1951والتي وصل إلیها شتاء « ،المدینة

ئري، نظراً یشغل اهتمام الروائي الجزا«المواكب لأحداث الثورة الجزائریة، فموضوع الثورة ظلّ 

تضحیات جِسام، ممّا أوكل إلیها صفة هذه التجربة الثوریة من كثافة وعنف و  لما تتسم به

التاریخ استدعاء  ،لكنو  ،6»فضاءاته المتداخلةدث الروائي، و المرجعیة الأساسیة في بنیة الح

محاولة ادانته بالكشف عما ارتكبته الثورة من «الاعتزاز به فقط بل الثوري لم یكن لتمجیده و 

                                                             
  .13ص  الروایة،  -1
بیروت،  منتدیات أولاد الجزائر، ھیبة، أحمد عبد السلام، الانتاج الزراعي في الوطن العربي، عالم الكتاب و مكتبة المتنبي،  -2

 ,http://awladdz.info/vb/showth read,ph p?t=7346 3، ص1918القاھرة، 
ت دولیة، قوانین، ومراسیم، قرارات وآراء، مقرّرات، الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة، اتفاقاالشادلي بن جدید،   -3
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ذلك من خلال إعادة النظر فیما دونته كتب ، انحرفت بها عن مسارها الصحیح و أخطاء

نجد الروایة مؤسسة من خلال العدید من الأحداث التاریخیة، الأمر  ،علیهو  ،1»التاریخ الرسمي

        أیضًا التدقیق حیال المعلومات و  ،الذي یحتاج الكثیر بل الإلمام بمختلف جوانب التاریخ

ما بین  ،"سعید خطیبي"هذا فعلاً ما نلمسه في قلم التي یتم استثمارها من خلاله، و  الأحداثو 

     من هذه الأحداث نذكر حدث هم التواریخ في نص تخییلي فني، و الجرأة یحاكي أالدقّة و 

هو حدث تاریخي ذُكر على و  ،2»1965على أحمد بن بلة عام " هواري بومدین"انقلاب «

المدینة حین وصوله إلیها، ثم كیفیة تغییرها، فوضع هذا  هو یسترجع تفاصیلو  "جوزیف"لسان 

حین وصلت إلى هذا البیت الذي «: خ للتغییر الحاصل في المنطقة أثناءها، یقولالحدث لیؤرّ 

بعد أسبوع واحد من و (...) تنبسط مكانه رحبة واسعة  أسكنه، لم یكن المسجد موجودًا، كانت

.. ، جاء الحاج بلقاسم رفیق بومدین1965انقلاب هواري بومدین على أحمد بن بلة عام 

إذا ركّزنا على الحدث  ،3»بنى أول مدرسة لتحفیظ القرآن، و حوطّوا الرحبة بسیاج حدیدي

انقلاب هو مؤرخًا في سجل تاریخ الجزائر، و  التاریخي المذكور في المقطع، سنجده فعلاً حدثًا

نظرًا لكون و  ،"أحمد بن بلة"ضدّ الرئیس  "هواري بومدین"الذي أقامه العقید  ،1965جوان  19

ه الاطلاع على كل شؤون تخول ل هي المكانة التيو  في البلاد،العقید قائد القوّة الوحیدة المنظمة 

الرئیس أخفى عنه بعض الأمور، التي لم یستشره فیها، فكانت هذه نقطة لبدایة  ،لكنالبلاد، و 

، بالإضافة إلى هذا "ةأحمد بن بلّ "الصراع بینهما، لینتهي بانقلاب العقید على الرئیس السابق 

، یذكر "جوزیف"الذي عایشه البطل ي استثمره الروائي في نصه هذا، و الحدث التاریخي الذ

یبدو أنّي عشت «: الأحداث التي جعلته یظنّ أنّه عاش كفایة لیومه هذا، فیقولأیضًا العدید من 

 نظرت فينیة، صافحت الجنرال شارل دیغول و ما فیه الكفایة، شهدت الحرب العالمیة الثا

                                                             
، 1012بن جمعة بوشوشة، الثورة الجزائریة بین الواقعي و المتخیل في الروایة الجزائریة المعاصرة، مجلة المساء ، العدد   -1
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، تابعت حرب 1968تبادلت كلمات قلیلة معه، عرفت حرب الجزائر، مظاهرات ماي عینیه و 

، خطابات هواري بومدین الصّاخبة، غضب أكتوبر 1973، ردّ العرب عام 1967اسرائیل عام 

  »الخلیج الثانیة، سقوط جدار برلین، حرب الخلیج الأولى ثم حرب 1988

الأحداث التاریخیة التي مرّ بها إذن، یظهر لنا من خلال هذا المقطع العدید من 

ذي شارك في الكثیر من أحداث وحروب الوطن هو الذي یمثل صورة عن الأجنبي ال ،"جوزیف"

لهذا نجد الروائي یركز على فترات ، و ...ه، ولم ینصفه التاریخلم یلق حقّ  ،لكنالذي تغرّب فیه، و 

یستثمرها في قالبه و  ،الضوء علیهافاعلیتها في التاریخ الجزائري، یسلط لها بصمتها و  ،بعینها

هم في حظّ  ،...لربّما الحظ من نسیهمالاعتبار لمن نسیهم التاریخ، و  التخییلي الذي یرید به ردّ 

نصف وا ما أجهضته الجزائر من ملیون و فمهما قدّموا لن یُرجع ،..ون أبناء العدوّ كونهم، یظلّ 

  ...!ملیون شهید

 ،بل فصّل في بعض منها، نظرًا لأهمیتها ،فحسب لم یكتف الروائي بذكر تاریخ الأحداث

لیجعله یثق في الشخصیة التي تروي القارئ یتفاعل مع النص الروائي وتصدیقه، و لیجعل و 

في مثلاً  "جوزیف" :فیقول ،بتصدیق أنّها عاشت فعلاً هذا الحدث التاریخي ،الحدث التاریخي

بالرصاص تعتدي بالضرب و الشرطة "، 1988بر أكتو  5أحداث «أحد المقاطع مصورًا 

    الشرطة تردّ علیهم بالعصيّ ، أین كان الشباب یغضبون و "لغاضبالمطاطي على الشباب ا

في هذا المقطع یتبیّن لنا تفاصیل انتفاضة أكتوبر و  1»بالقنابل المسیّلة للدموع وبالرصاص و 

هذا الحدث یمثل ، و عل الأمن اتجاه هذه المظاهراتردّ فو  ،هي انتفاضة الشباب الثائرو  1988،

هنا یرید الروائي و ...! _اللاآمن_وللأـمن  ،الصورة السلبیة للدولة، لأصحاب الكراسي، للحكم

سببًا في التنقیب في الأحداث التاریخیة التي سبقت أزمة التسعینیات، بل الأحداث التي كانت 
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یعید ذكر أحداث و  على الأحداث التي جرت أثناءها،لهذا نجده یركز حرب العشریة السوداء، و 

الخروج إلى الشارع «أكتوبر في عدّة صفحات، كما یورد أسباب هذه الانتفاضة المتمثلة في 

     حرق مقراتهم من المدینة كلیّة، و لمواجهة أنصار الحزب الحاكم، طرد الموّالین للحكومة 

كان  ،بالفعل، و 1»في قاعة السّینما الوحیدةلدیة و تمزیق صورهم التي كانت معلقة في دار البو 

  .هذا الحدث التاریخي واحدًا من الأسباب التي ساهمت في حدوث الحرب الأهلیة التسعینیة

أنّه تعمّد وضع المحكي على  ،الجريء "سعید خطیبي"نلمس من خلال قلم الروائي  ،إذن

للآخر الذي لم ینصفه  هو صورةو  ،"جوزیف رینشار"لسان شخصیة الأجنبي التي یمثلها الفنان 

إلى الأحداث التاریخیة،  وبالإضافةب حول سلبیاته لیدینه ویحاكمه، بالتالي سیكون منقّ التاریخ، و 

  .العدید من الشخصیات التاریخیة التي فعّل بها الأحداث "جوزیف"جاء أیضًا على لسان 

  :استدعاء الشخصیات التاریخیة_ ب

الرحّالة ستحضر شخصیة الكاتبة السویسریة و الذي ییثیرنا للوهلة الأولى شكل الغلاف 

         البني  ،"إیزابیل"رها الروائي باستخدام لونین یتستران شخصیة یصوّ  ،"إیزابیل إیبرهارت"

، تلك العباءة الفضفاضة التي "الملحفة: "هو ما یسمى ببیض، تتخفى وراء لباس تقلیدي، و الأو 

 ،یعكس الطبیعة الصحراویة التي عاشت فیهابل و  ناسبهو ما یتثتها، تحمل مروحة و تخفي أنو 

رها صورة الشخصیة التي صوّ  ،، إذن_على وجه الخصوص_الجفاف والتي تمتاز بالحرارة و 

_ ملحفة_لكشف ما تحجبه  ،الروائي في الغلاف تحتاج إلى التعمق في صفحات الروایة

الأحداث الواردة في الشخصیات و «" سعید خطیبي"فاجأ بقول نبدأ بأولى المعلومات لنت ،"إیزابیل"

عندما نبحث  ،لكن، و 2»بین الواقع هو مجرد صدفةن وحي الخیال أيّ تشابه بینهما و الروایة م

في التاریخ الواقعي الرسمي، نلقى حضور الشخصیات فیه حقیقة، ر بّما كان من الأنسب القول 
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أنّ هذه الصورة المستمدة من «حول علاقة العمل الفنّي بالخلفیة التي یحاكیها في واقع الحیاة 

مادتها الواقع، لكنّها بعد أن تشكلت في قالب لغوي روائي، " كیان فني مكثف بذاته"الواقع 

ة رمز لغوي یعبر عن رؤیة فقدت صلتها المباشرة بالواقع الخارجي، لتصبح صلتها به صل

من  إذن، یستخدم الكاتب في عالمه الروائي وسائل فنیة ،1»یة للواقعلا یقرر حقیقة حرفو فنیة، 

ل عالمه الخیالي ینبض هو ما یتولد عنه رؤیة فنیة تجع، و ...)لغة، أحداث، شخصیات( 

تتراوح بین الأنا  "سعید خطیبي" الشخصیة في نصّ بالحیاة، ویتمیز بالحیویة والعمق والشمول، و 

أحمد بن هواري بومدین و «مثل شخصیة الرئیس الراحل " الأنا"صیات تاریخیة تمثل شخ ،الآخرو 

_ جوزیف_نظرًا للمسیرة النضالیة الثوریة لكلیهما یوردهما الكاتب على لسان الآخر و  ،2»بلة

كصورة عالقة في ذهنه، لقوتها، لنفوذها، لاستمراریة تواجدها في ذاكرة الآخر، رغم زوالها، یقول 

أجل إنّ التاریخ یعید نفسه في ذاكرة  3»خطابات هواري بومدین الصاخبة... شهدت« :"جوزیف"

      محمد بوضیاف : ضلینالمنا« كما یذكر... ة الرمزیةالآخر من خلال شخصیاته التاریخی

هو أحد كبار الوطني خلال الثورة الجزائریة، و الأول الذي لقب بالسي الطیب  ،4»عبّان رمضانو 

 "عبّان رمضان"، و1992اغتیل بمدینة عنابة سنة  الذيالرئیس الرابع للجزائر، و رموز الثورة و 

لمسلح أثناء الثورة الذي شغل أهم الأدوار في تنظیم الكفاح االناشط السیاسي والثوري الجزائري و 

في المقابل یورد الروائي صورة الآخر في عدة شخصیات تاریخیة لیكشف من الجزائریة، و 

    الظالم، یأتي الروائي بصورة الآخر لیردّ له الاعتبار، التاریخ وجانبه المظلم و ت خلالها ثغرا

في حدیثه عن " جوزیف"یقول  ،"إیتیان دینیه"و "جوزیف"التي تمرّ بذاكرة  "زابیلإی"صورة و 

خالط أربعة عشر عامًا، تعلم العربیة وحفظ القرآن، و عاش هنا أكثر من «أنّه " إیتیان دینیه"

                                                             
بدري عثمان، بناء الشخصیة الرئیسیة في روایات نجیب محفوظ، دار الحداثة للطباعة والنشر والتوزیع، لبنان، بیروت،   -1
  .09، ص 1986، 1ط
  .20الروایة، ص   -2
  .30الروایة، ص   -3
  .11الروایة، ص   -4
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أطعمتهم بعضًا من رزقه، فقد ظلّوا و  إلى جانبهم في محنهم وفي مآتمهموقف س، و النا

هو  "جوزیف"، 1»..أجنبیًا، بعین الرّیبة، یتوجسون منه، مثلي أنا تمامًا" غریبًا"ینظرون إلیه 

كان جندیًا في «صدیقه الذي  "سلیمان"و 2»ملازم ثان في جیش المقاومة« الآخر الذي كان

قرّبت بینهما الغربة و  3»جمعتهم الحرب... ا في شرقي فرنساجوزیف قیادتهالكتیبة التي تولّ 

قفنا معًا قربت بیننا حرب الجزائر، یوم و «: في قوله "جوزیف"كل خشوع، یؤكد التي تجرّعاها ب

آوینا مناضلین كما یسمونهم، نقلنا سلاحًا ورسائل و " قةالفلا"إلى جانب المجاهدین أو 

، الحزب الوطني رفض بعد الاستقلال الإقرار بدوره، لكنمنهم السجن و طنیین، جنّبنا بعضا و 

لا مساعدة مالیة اهد، مثل بقیة الرفاق الآخرین، ولا معاشًا و حصل على بطاقة مجلم یو 

الروائي یصور تاریخ المنسیین في  الواضح في هذا المقطع أنّ و  ،4»...بسیطة من طرف الدّولة

الإدانة بحقّ لم مظلم، لیشعل فیه أضواء الاتهام و جانبه ال هو یستدعي التاریخ منالجزائر، و 

لا عن جرائم لم یكن لهم فیها دخل و  عقل أن یدفع الأثریاء غرامةیدفعه لهؤلاء الغرباء، أهل یُ 

  ؟..ید

 جاءت الروایة لتعید روایة الروایة التاریخیة، تصور التاریخ تارة ثم تقابله بتاریخ الآخر

لمؤلم الذي خلّفه المستعمر في ذاكرة الشعب الجزائري، یصور المدینة هو یدفع ثمن الماضي او 

: الكراهیة للآخر، یقولكنّها أبدًا لم تتحرر من الحقد و التي دفعت نصف أبنائها لتتحرر، ل

خروجي من هذا (...) لكراهیة الحاضر للماضي هذه المدینة التي تتسع للحقد و « "جوزیف"

الفصام، عجز عن تحریر رقبته أمره متشبّع بولائم الانكسار و ى البلد قسرًا، كعبد، مغلوب عل

، 5»لا مآتمظلمة أخرى، بلا جنازة و  من وطأة التمني، یشبه خروج میتة جافة من ظلمة إلى

                                                             
  .12الروایة، ص   -1
  .21الروایة، ص   -2
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للأحداث؟  مجد التاریخ في تأریخهمصیر كتب علیهم؟ أین هي قداسة وعدل و  بأفظعألیس هذا 

 الموضوعیة للأحداث؟ یبدو أنّ ما خلف الستار أكبر، أین اختفت التقریریة والتسجیلیة البحتة و 

  ...!ما بین السطور أعمقو 

الایدیولوجیات التي یرید ي تكشف عن الكثیر من الاشكالات و الشخصیة في النص الروائ

رسائل الروائي الذي یرید فكار و ي القالب الذي ینطق باسم أالروائي تمریرها، فتكون الشخصیة ه

  .تمریرها للقارئ

علامي ي حواره مع الصحفي والإرح علیه فجوابًا على سؤال طُ  "سعید خطیبي"یقول 

، 1»شخصیات؟امكانیة إیجاد روایة بلا هل تملك الجرأة الكافیة للتفكیر في «: "أسامة محفوظ"

روایة دون شخوص والروایة ب علمي لا توجد بحس«: على السؤال بقوله "خطیبي"فیجیب 

حصلتُ في مرحلة ما على محاولات . الحركة تستلزم شخصیةتفترض حكایة والحكایة حركة، و 

یحصل أن انفصلت روایة عن  في التقلیل من سطوة الشخصیة على النص لكن لم

  .2»شخوصها

ه الروائي، كما یجید یولي اهتمامًا كبیرًا لحضور الشخصیة في نص "خطیبي"فإذن، 

 منه یقدم خیاراته الشخصیةا متخیلاً، و ها من التاریخ ثم یجعل منهاستنباطاستحضارها و 

التي تكون حاضرة على مستوى  ،ذلك بالاستعانة بالذاكرةو ، المتخیلذلك من خلال  وأیدیولوجیاته

هو ما یطلق علیه حدیثًا تحیین و  ،فهي من ترجعه للماضي الذي یستقي منه أفكاره ،نصّه

  .الذاكرة

  

                                                             
للكتاب، العدد  22صالون الجزائر الدولي ال  أسامة محفوظ، شخوص المتن السردي، الجذور، الصناعة و التشكیل، نشریة  -1
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  ,مرجع نفسھ، ص ن  -2
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  :تداعي الذاكرة التاریخیة_ ج

 ،"جوزیف"لذاكرة في الروایة كأساس یقوم علیه المحكي على لسان شخصیة اتحضر 

إیزابیل ": خاصة تلك التي تربطه بو  ،علاقاتهته و اغربته، مغامر الذي یسرد لنا تفاصیل حیاته و 

بها روحیًا، یجزم التي جعلته أربعون عامًا في انتظارها، یحاكي یومیاتها، یتصل و  "إیبرهارت

تها الذاكرة في الروایة الجدیدة من أهم ممیزاها لو عاشت زمانه لأحبّها، بل وتیُِّم بعشقها، و على أنّ 

هي إحدى التقنیات المستحدثة «تمردها على المألوف، فالذاكرة التي تؤكد نزوعها التجریبي و 

یصبغه الشخصیة، و لاسترجاع في نطاق منظور الاعتماد علیها یضع او  ،...في الروایة

والاسترجاع یكون  ،التاریخوعلیه یتم استدعاء الماضي و  1»بصبغة خاصة تعطیه مذاقًا عاطفیًا

أعجز و  تتداخل في ذهني الذكریات،«: "جوزیف"وقائع تاریخیة، یقول شخصیات، أحداث و 

بل تبقى في  ،الأكید أنّ أهم الذكریات في حیاته لا ینساها ،لكنو  ،2»أحیانًا عن الفرز بینهما

أتذكر أیامًا مهمة من حیاتي، «ذاكرته الحیّة التي یتنفس منها كلما ضاق ذرعًا بالحاضر، 

أكبر من  الخسارات كانت ،لكن، و 3»..لقّى الأوسمة الشرفیة في باریسخصوصًا لما كنت أت

التي كانت القاسیة، و  "إیزابیل"لا شيء كان یعزّیه سوى تذكر نهایة الانتصارات في حیاته، و 

لو في و  ،هاي على ذاكرته، عاش حالمًا في لقیاالتي تستول" إیزابیل"أقسى من نهایته بلا شكّ، 

التي جاءت ربّما سیصادفني سوى تذكر نهایتها القاسیة، « ،عالم یجمعه فقط معها لا غیر

في ظروف قاسیة، بل ماتت میتة متوجسة، لكنّها حیّة  "إیزابیل" ماتت 4»كخاتمة لتمزقّات روحها

هنا یرقد عبد «: الذي قرّر كتابة وصیة یدعو فیها أنّ یُكتب على شاهدة قبره "جوزیف"في ذاكرة 

، أیعقل أن یعیش وحیدًا في 5»ةرینشار، المسكون بروح الرّحالة الرومی االله الحاج جوزیف

                                                             
  .43، ص 1984، الھیئة المصریة العامة لكتاب، "دراسة مقاربة لثلاثیة نجیب محفوظ"سیزا قاسم، بناء الروایة   -1
  .21الروایة، ص   -2
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مصیره المشؤوم، ثم یؤنس وحشته بروحٍ، لخسائره و وطن أشبعه خیبات وطعنات، جعله ینحني 

        ، إنّه یعیش على حطام الذكریات !بوهمٍ، بذاكرةٍ یقتات منها كلّما أحسّ وحشة الحاضر؟

رنوسًا أبیضًا، من وبر هي تجلس القرفصاء قبالتي، ترتدي بأتخیّل إیزابیل و «التخیّلات و 

... مثل البیریة التي اعتمرتها في فرنسا لسنوات تعتمر بیریة باسكیة سوداء اللّون،الماعز، و 

، تحضر 1»...بیدها الیُمنى" لوریون"سیجارة ة بحبّات بنیة في یدها الیسرى، و تحمل سبح

الخیال عبر ذاكرته، بین الواقع و أشكال روائیة اكي صور و بشيء من الخیال، یح "جوزیف"ذاكرة 

ذكرناها من أحداث بذاكرته، والتي سبق و  أحداث تاریخیة تمرّ  أمّا الواقع فیحضر من خلال

مشاركته في النظال مع و  باسترجاعها عبر ذاكرته  "جوزیف"الثورة المجیدة التي أعادها إلیها 

 "أحمد بن بلة"على  "هواري بومدین"المجاهدین، كما یتذكر من بین الأحداث التاریخیة، انقلاب 

غضب أكتوبر ... 1967ائیل عام ، حرب اسر ...1968مظاهرات ماي «كذلك ، و 1965سنة 

سه الذي یتلبّ و  ،"رینشار"كلها أحداث تمرّ عبر الذاكرة التاریخیة لبطل الروایة الفنان  ،2»1988

وضع محرج، في أزمة البطل في خیالاته على لسانه، فلیبعث بأفكاره و " سعید خطیبي"الروائي 

مما یدفعه للحنین إلى  ،على حاضرهحاقدًا بیته من ذكریاته، ولهذا نجده قانطًا و  ستنتفضه من

  .ماضیه، لیعید أحیائه عبر صفحات الروایة

یزید الروایة _ فني_ني شخصیاته لهو أمر تقدعاء الموروث التاریخي بأحداثه و إنّ است

 ،الأجناس الأخرىء جنس الروایة لعدید من الفنون و لیس بالأمر الغریب احتوا، و انفتاحًاإبداعًا و 

  .تنقب حول أهم القضایا فیهةً خامًا تصور الواقع، تعالجه، و هل منها مادتنبحیث تستثمرها و 
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  :الفنون في الروایةتداخل الأجناس و _ 5

بكثیر من اهتمام الأدباء  حظیتمن بین أهم الأجناس الأدبیة التي  تعدّ الروایة الجدیدة

لهذا نجد الروایة الجدیدة و  ،...تناقضاتهعلى تصویر الواقع بكل اشكالاته و النقاد، بفضل قدرتها و 

عدیدة، إذ ذلك، هي تنهل من أجناس مختلفة و  لا تكتفي بجنس واحد، بل على العكس من

س الروایة النمطیة للعناصر التقلیدیة التي تمیّز جنثور على روایة تتمیّز بأصبح من الصعب الع

  ، "عامًا في انتظار إیزابیلأربعون "هو الأمر الذي نواجهه في روایة عن غیره من الأجناس، و 

  :داخل الأجناس في الروایة من خلالیتمظهر توالذي زادها إبداعًا وتمیّزًا، و 

  :القصةالروایة و _ أ

نها تلك خاصة ماد في وضع المصطلحات المناسبة، و تختلف لدى النقتتعارض المفاهیم و 

لقصة، فإذا نظرنا في امر الذي حصل في مصطلحي الروایة و هو الأالتي تأتینا من الغرب، و 

حكایة أدبیة، تدرك «القصة هي ذا التداخل بین المصطلحین، و بدایات الروایة العربیة نلمس ه

 في واقعها حدث محدد، حول جانب من الحیاة، لاو لتُقَص، قصیرة نسبیًا، ذات خطّة بسیطة 

                بیئات العادي والمنطقي، وإنّما طبقًا لنظرة مثالیة ورمزیة، لا تنمّي أحداثاً و 

  .1»ي لحظة واحدة حدثاً ذا معنى كبیرإنّما توجز فوشخوصًا، و 

التي تمرّ عبر ذاكرته من و  "جوزیف"إنّ القصة التي یسردها لنا الراوي  :إذن، یمكن القول

عاشقة الجزائر، المستوحاة من واقع تاریخي، هي _ الرومیة_خلال لسانه المحكي، قصة الرحالة 

اللغز ... إیزابیل إبرهارت: "في كتابه المعنون ب "السبتي معلم"كما أطلق علیها " الدائم اللغز"

شخصیة مخالفة تمامًا قصة «أنّها  الذي یذكر، و "معلم"، حسب " سیةالفارسة المن"، هي "الدائم

، فهي لیست الجاسوسة التي عملت لصالح ...عتقد بهاما كان یُ تب عنها، و كُ عن ما قیل و 
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عمرها لا یتعدّى حّالة والفارسة التي عرفت الجزائر و الر الاستعماریة، وإنّما المسافرة و القوات 

سنة، من خلال رسائل شاب فرنسي كان یعیش بمدینة باتنة، جمعتها به علاقة صداقة  15

أنّها عندما جاءت إلى  ،"معلم"یضیف الروائي و  ،1»1900ن طریق المراسلة، حوالي سنة ع

اعتنقت فأحبّتها بكل جوارحها، وعشقت أهلها و ... سنة 20عمرها حوالي كان «الجزائر 

هو الأمر الذي و  ،2»حتى بعد مماتهاي فترة حیاتها، و دینهم، لتثیر شخصیتها جدلاّ كبیرًا ف

الأصول الروسیة، هو یسرد قصة هذه الفتاة النمساویة، ذات و  "سعید خطیبي"نلمسه في روایة 

    الشیطنة ، و ةً أخرى، ینعت النسوة اللاتي وصفنها بالعمالة للمستعمریحبّها تار یتوجسها تارةً و 

خصومها من شيء للطّعن في شخصها سوى اتهامها بالعمالة، فلم یجد «كذا الجوسسة و 

مرّة ثالثة بالعمالة هامها مرّة بالعمالة للإنجلیز، ومرّة أخرى بالعمالة للفرنسیین، و ات

 ،3»ن في آذان رجالهنّ بأنّها جاسوسةالغیورات منها یوشوشكانت بعض النسوة (...) للألمان

حیاتي لیست « :ت علیهنّ بأنّ كتبت في مخطوطهابطل الروایة أنّها ردّ  "جوزیف"لهذا یذكر و 

تدوّن قصصًا مفبركة عن ي و ملكي وحدي، بل هي أیضًا ملك للألسنة التي تتكلم عنّ 

      للآخر، فما قیل عنها كان مجرد اتهامات  الجوسسةیبدو أنّها اتُهمت بالعمالة و ، 4»حیاتي

  ... قصص مفبركةو 

الذي یخبرنا عنها تفاصیل،  عمن الواقع، الواق "إیزابیل"إذن، فالروائي یستوحي قصة 

لیسترسل أنّها لغز دائم لم یُكتشف بعد، الأمر الذي یجعل القارئ في حیرة لاستنطاق ما خفي 

، )سویسرا(، بجنیف1877أكتوبر  17من موالید «_ زائرعاشقة الج_من حیاتها، قصة الرومیة 

اء، عین الصفر و سافرت إلى الجزائر، ربطتها علاقات عبر المدن التي مرّت بها، منها عنابة، 

                                                             
یة یومیة اخباریة وطن(اللغز الدائم أول إصدار باللغة العربیة، جریدة الجزائر الجدیدة ... ب، إیزابیل إیبرھارت.ملیكة  -1

  .18، ص 2013مارس  12، 1380، العدد )شاملة
  .مرجع نفسھ، ص ن  -2
  .130الروایة، ص  -3
  .131الروایة، ص   -4



" في انتظار إيزابيل أربعون عامًا"في رواية  _ الكلاسيكي_الانزياح عن النموذج والمعيار              : الفصل الثالث  

 
102 

  ،...1902سنة تقرت، كما استطاعت أن تكون أول امرأة مراسلة حرب في زمانها حوالي و 

ك، لأنّها كانت أینما حلت بالجزائر تعمد إلى قد اتخذت السلطات الاستعماریة منها موقفًا آنذاو 

إذن، نستنتج من خلال قصة  1»...فضح تعامل المستعمرین مع أصحاب الأرض الأصلیین

ثیر من الصراعات، من الاتهامات المضمّنة بل المستحوذة على الروایة أنّها عاشت الك "إیزابیل"

لا و الطعنات، بالإضافة إلى أنّها عاشت متحررة من كل قید، من أي انتماء، بلا هویة محدّدة، و 

أسرفت في تخطي الحدود لا الجغرافیة فحسب الة وكاتبة، أمعنت، بل و وجهة معینة، عاشت رحّ 

بمبادئها الخاصة بها إنّما كانت تسلم  أیضًا،،...بل الحدود الدینیة، العرقیة، الاجتماعیة

، لیتفاجأ القارئ _هي_لا نصرانیة، دیانة خاصة بمعتقداتها ، وبدیانة لا هي إسلامیة و _ دهاوح_

، بأنّها عن حیاتها "السبتي معلم"من خلال ما رصده  ،بالجانب الصوفي في حیاتها أیضًا

عرفها  من المقاومات الشعبیة التي زیارتها للزوایا، ثم مواقفهاتحولت إلى الصوفیة، و «

أكتوبر  21التي توفیت في  "إیزابیل إیبرهارت"أنّ حیاة " معلم"یرى ، و (...)الوهراني الجنوب 

قى رغم ما كتب ، تحت أنقاض منزلها بمدینة عین الصفراء التي تعرضت لفیضان، لتب1904

: في قوله "سعید خطیبي"التي صورها بأبشع الصور و  "إیزابیل"توفیت  ، فعلاً 2»عنها لغزًا دائمًا

هشّم عذّبها، نكّل بها و  بین الصخور جرى الطّوفان بجسدها النحیلالوادي و حملها «

لا شيء أسوء من أن یأخذك الموت و  ،3»ثم خطف روحها، ماتت میتة متوحشة أضلاعها،

أكستها و التي تداخلت مع صفحات الروایة  "إیزابیل"، تلك كانت نهایة قصة ...!أشلاءً ورفاتًا

 .تجدیدیة، تمزج عدّة أجناس في جنسٍ واحدٍ إبداعًا مضافًا بنكهة 
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   :أدب الرحلةالروایة و _ ب

أنواعها،  الخطابات علىص مفتوح یتشرب من مختلف النصوص و لا شكّ في أنّ الروایة ن

جاهز، فبالإضافة إلى جنس مترفع عن الانقیاد والخضوع لقالب معین و  فلطالما وجدنا الروایة

تتفرع عنها عدّة و  ،هي رحلة الآخر التي تؤطر الروایةنلمس جانب الرحلة في الروایة، و  القصة

صدیقه و " جوزیف"السویسریة، وكذا رحلة _ الرحّالة_ "إیزابیل"رحلات، كتلك التي تقوم بها 

  .الرحلات الاستكشافیةهي تصنف من ، و 1951إلى الجزائر شتاء  "سلیمان"

وار هذا البلد مرتحلة بین بلدانها مستكشفة لأغفي الجزائر متنقلة و  "إیزابیل"لقد عاشت 

، هي التي 1»تها الصحراویةبمغامرا«لهذا یصفها الروائي و ... الجدیر بالتجوال والتنقیب في آثاره

وصحراء الجزائر إلى عنابة وعین الصفراء، ثم تقُرت  "بوسعادة"ما بین  2»الشرهة للترح«كانت 

 ...بمنطقة الأوراس" فندق الشرق"تواجدت فیها بمدینة باتنة، بفندقها العتیق  كذلك الترة التيو 

العشرین، أي ا في سن العشرین، حتى سن السابعة و إلى غیر ذلك من الرحلات التي بدأتهو 

 هاتالتي امتطغامرات التّرحال، حتى آخر رحلة و موات عاشتها إیزابیل في استكشاف و سبعة سن

 "جوزیف"یحضر جانب الرحلة أیضًا من خلال ، و 1904، سنة "الصفراءعین "یضان عبر ف

سلیمان، في  أدّیت مناسك الحج، رفقة « :یقول ،"سلیمان"الذي یخبرنا عن أول رحلة له رفقة 

تصنف هذه و  3»...رحلة بریة مضنیة، من هذه المدینة الترابیة البكماء إلى مكّة المكرمة

ا تبقى الرحلة التي تؤطر الروایة هي رحلة الآخر التي تمثلهو  ،"الرحلات الحجازیة"الرحلة ضمن 

یدخل في علاقة غیر و یركب قدرًا مجهولاً، ینفصل عن موطنه، ، الآخر الذي یرتحل و "إیزابیل"

ده ، وطن یقیّ ...!!لا تملیك، علاقة تبقى رهن الشیوعطن آخر، علاقة بلا عنوان و مشرّعة، مع و 
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وطنه،  ، فعلاً من یهجر...! یمعن في التودد إلیهیتعاطف معه و ویُمعن في الانتقام منه، وهو 

  (...)!الهوانسیعیش أسوء أنواع الذّل و 

تتعرض تستوطن في صحراء الجزائر، و  ،_روسیا_من بلدها الأصلي  "إیزابیل"ترحل 

لم تخلصها رحلاتها الطویلة في الجنوب الصامت «، الاعتداءلكثیر من الكره، التشكیك و 

هي شابة كادت تُقتل بطعنة سیف، و «هي التي  ،1»تیهانها في بلاد الرمال الحارّة المتوحد،و 

الأمر الذي  ،2»زهدهاا و علمهوجهها و العشرین، بسبب حماقة رجل كان یغار من و  في الرابعة 

خوفًا من انتقام أهل المُعتدي  أُمِرت هي بمغادرة الجزائر«حیث جعلها ترتحل للمرّة الثانیة 

لسیرتها في  ثم عادت منها إلى الجزائر، وفاءً قبیلته منها، فهاجرت إلى مرسیلیا مُرغمة، و 

  .3»...التّرحالو  التِیّه

ي لم یفكر هو الآخر الذي یمثل صورة الآخر الأجنبي الذ ،"جوزیف"أو  "عبد االله"الحاج 

       إلى هذهیلجأ ه یغادر صقیع مدینته الشمالیة، و یجد نفس ،لكنفي الترحال في صغره، و 

، كما لا ننسى شخصیة الفنان "جوزیف"_ على حدّ تعبیر_ 4»الصادّمةالبقعة المتكاسلة و «

عن رحلة الآخر إلى الجزائر، هو الذي  هو أیضٍا یعكس لنا صورة ،_الرّومي_ "إیتیان دینیه"

إلى حفظ القرآن، وخالط الناس ووقف ربعة عشر عامًا، تعلم العربیة، و عاش هنا أكثر من أ«

... أجنبیًا" غریبًا"أطعمهم من رزقه، فقد ظلّوا ینظرون إلیه جانبهم، في محنهم وفي مآتمهم، و 

    فهم لم یستوعبوا كیف لفرنسي میْسور الحال، أن یترك بیته المریح في الضاحیة الباریسیة، 

  .5»...رتحل لیزاحمهم مشقة العیش هنایو 
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هي مؤلف تقتات وتتغذى من فن الرحلة، كیف لا و الروایة التي بین أیدینا إذن، نلاحظ أنّ 

الرحلة  ، ضمن فرع"ابن بطوطة لأدب الرحلة"ة ج بجائز وِّ الذي تُ  "سعید خطیبي"للروائي 

، بالمعارف، من خلال الانفتاح الغني بالثقافاتعي أن یستوقفنا هذا الفن الثري و المعاصرة، فطبی

روایة، الأـمر الذي أضفى ه ممتزج مع فن العلى مختلف الثقافات الأخرى، أجل طبیعي أنّ نجد

  . إبداعًا جدیدًا مؤطرًا في فن الروایةلونًا و 

  )استدعاء التراث الدیني: (الأدب الصوفيالروایة و _ ج

من الثالوث  ایحضر التراث الدیني في الروایة كظاهرة بارزة، الدین الذي یعتبر واحدً 

حكایَا شیّقة بین ي من خلال هذا الثالوث أحداثاً و ، یسرد الروائ)الدین، السیاسة، الجنس( المحرّم 

المسیحي، ثم كیف للآخر أن یعتنق الاسلام، بل كیف یغدو والآخر بین الدین الاسلامي و  الأنا 

لشهادتین، في المسجد نطقت بتلعثم ایوم اعتنقت الاسلام و «": جوزیف"یقول ...!! من الزُهّاد

كان نصراني ثم أسلم، یؤكد هذا من خلال " جوزیف"، إذن 1»...الكبیر، ثم أدّیت مناسك الحجّ 

ملعونة، لا هي مة قلقة و صورة مؤنثة منه، نصرانیة متأسل«التي كانت  "لإیزابیل"تصویره 

هو الذي تعلّم .. لكنه كان أفضل منها في حفضه حزبًا من القرآنو ... أوروبیة، ولا هي عربیة

كما  ،2»...العربیة على ید الشیخ البردعي، في المسجد الكبیر، الذي نطق فیه الشهادتین

    :في مضرب تعداده للمقابر الموجودة في المدینة" جوزیف"تتداخل الأدیان في الروایة، فیقول 

مقبرة : ، على المخرج الجنوبي من المدینة، توجد ثلاث مقابر"الأقواس"ففي حي «

معرفي لا شكّ أنّ تداخل هذا الكمّ ال ،3»الثالثة للإباضیینلمین السنّة و ثانیة للمسو للمسیحیین، 

، یتقمص "جوزیف"بداع الروائي، هو الذي یتقمص شخصیة الفنان في الروایة ینم عن ثقافة وإ 
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دین، ثقافة، ثم یصوّر تأثره بعادات الأنا من  ،، فیسرد عن حیاته مختلف العاداتشخصیة الآخر

 "إیزابیل"لو أنّ  الذي تمنى "جوزیف"یقول و ... بها أعراف یتلبّسها الآخر لتثبت مدى تأثرهتقالید و 

 ..." قل هو االله أحد" ، ..."اسقل أعوذ بربّ الن" « :ترى كیف یرتل بعضًا من صغار السّور

قلیلاً ائد الحاج عبد القادر الدناوي، و أبیاتًا من قص، و "الأعلى " وسورة .." لإیلاف قریش" و

رة الآخر المتأسلم هي صورة تعكس الجدیر بالذكر أنّ صو  ،، ولكن1»...من متن ابن عاشر

ینطق الشهادتین ظهر قلب، و  الذي یحفظ الآیات القرآنیة عن "جوزیف"ف ،!تحریف للدین

یعتنق ما لایُسَلِّم تنق الإسلام، كیف له أن یُسْلم و أن یع_ نصراني_لفرنسي أجنبي بتلعثم، كیف 

الذي زاره في دیر متواجد في الصحراء، یدعى  "رناردب"عن الراهب الفرنسي  "جوزیف"یقول ! به

أنا بلد مقتنعًا بأنّه یخدم الربّ، و برنارد عاش في هذا ال« :عنه بقوله ، یخبرنا_بیت النصارى_

، هو عاش متمسكًا بالدین ترضیهاا بأنّ فعلتي تخدم نزوات الذات و في هذا البلد، مقتنعً عشت 

إلى الحجّ، قبلت ستار الكعبة، وصعدت إلى  ذهبت... أسلمتنفسه، وأنا تركت دین والديّ و 

أحیانًا أتساءل لو عاشت "... !لي إنّي كنت من الظالمین اللهمّ أغفر: "دعوت االلهجبل عرفة، و 

طویلاً، هل كانت ستحجّ إلى بیت االله؟ ، ربّما كانت ستذهب إلى الأرض الحرام لتلاقي  إیزابیل

 ،2»...بماء زمزمیومیات أخرى، مطهّرة بالتعبّد و  تكتبجددًا، تجرب تِیّهًا مختلفًا، و  عشاقًا

الدین، فالروائي تعمّد وضع الدین ة الاسلام و الواضح من هذا المقطع تشویه الآخر لصور 

صورة الإسلام _ الآخر_معتقداته، لیردّ في أیدي الآخر لیوضح آراءه ومبادئه بل و  ميالإسلا

لدین في ما كُسِر منه منكسرة، ما إذا اقتربنا منها جُرِحنا بتشظیات اة مشوّهة، و منعكسة في مرآ

فشلت في الصیّام كما لا « ":جوزیف"، فیقول ...!ى لسان الآخرسنن علمن أركان ومبادئ و 

 فشلت فيزب من القرآن، حاجّ لبیت االله، ومواضب على صلاة الجمعة، و حافظ لح یلیق لمسلم

لتي العشرین االحرام لیلة السابع و آداء الصلاة في المسجد اقناع نفسي بالعمرة في رمضان، و 
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 اعتناقه كمامن فشل في تأدیة أركان الإسلام و فقط  "جوزیف"، لیس 1»...یُعتقد بأنّها لیلة القدر

خلسة عن ي كانت تأكل في شهر رمضان خفیة و الت "إیزابیل"كما هو مفروض، بل أیضًا یجب و 

تدخّن في بیت  تقیم صلاة التراویح بین صفوف الرجال معه،« فكانت ،"سلیمان أهني"زوجها 

، (...)حساء الشوربة معه على مائدة الافطار في المساء الخلاء، النهار، وتقسیم الخبز و 

كانت تشكّ في نفسها، في صدق علاقتها ... إسلامها بات مشكوكًا فیههي كانت تدرك أنّ 

   2»...بالسماء

تشویه الآخر للدین الاسلامي، وقضیة تحریف و  ،بالإضافة إلى استدعاء التراث الدیني

لمنوّر، شیخ الزاویة «طرقًا للمنحى الصوفي، فهذا هد، و نلمس في ثنایا الروایة جانب من الز 

أواصر التراث بعد صوفي دیني، ضاربة في أعماق و شخصیة صوفیة ذات ، 3»الریحانیة

یا، الصوفي، كما نلمس الجانب الصوفي في حیاة إیزابیل هي التي كانت تؤنس وحشتها في الزوا

فعندما ... المتصوفة، فهم فقط من كانوا یرأفون بحال الآخر الأجنبيأین یتواجد الشیوخ، الزهاد و 

التأمل واحد من و  4»جلساتها الصوفیة التأملیة« یجد فیها كثیرًا من "زابیلإی"یتتبع الروائي حیاة 

  ...الخلو مع الذات الإلاهیةالمتصوفة عندما یرید الانفراد و  الأسالیب التي یتبعها

لحسن حظّها « زهدها،ل كان یغار من علمها و تتعرض للاعتداء من رج "إیزابیل"هاهي 

... أسرع، من الخلف، لشل ید المعتدي الیمنى بضربة عصاأنّ مریدًا من الزاویة یدعى سعد 

لمدینة التي لا تتسع سوى في هذه ا "لإیزابیل"كان  ،5»...و إیزابیل من محاولة الاغتیاللتنج

   مریدي الزوایا التي كانت تابعة لها، هي التي جزءًا قلیلاً من الحظ من شیوخ و  الكراهیة،للحقد و 
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      عاشت في الزاویة الریحانیة، زاویة الشیخ لمنوّر، اثني عشر یومًا بلیالیها، دون أن تملّ «

   1»...أو تشعر فیها بغربة

   هو الآخر الذي یتخلل حیاته جانب صوفي، هو الذي یخاف أن یدفن  "جوزیف"هذا و 

یشبه  ،2»المخلصینولا صلوات الدراویش و  في زاویة ظلماء، لا تصل إلیها أدعیة الأصفیاء«

لم یفكر في تودیع أحد سوى شیخ  ،في انتمائها للزاویة الریحانیة، فعندما أراد الرحیل" إیزابیل"هو 

توجهت إلى زاویة الرّیحانیة لملاقاة شیخها « :فیقول واصفًا أطلال الوداع ،"لمنوّر"الزاویة 

الضاحیة الجنوبیة من باریس، دعوته لزیارتي في وإبلاغه باقتراب موعد رحیلي، و  لمنوّر،

       "سلیمان"، یبدو أنّه الأقرب إلیه من بعد 3»...أت له فرصة المجيء إلى فرنساكلما تهیّ 

  .دعوته لاستقباله ضیفًا في فرنساجده یخصص له هذا الیوم لتودیعه و إلاّ فلا ن، و "إیزابیل"و

هذا ما یضفي اهتمامًا ق باب الصوفي مع أبرز شخصیاتها و إذن، نلحظ أنّ الروایة تطر 

  .تركیزًا في بحثنالهذا الجانب، لیكون محل دراسة و  كبیرًا

  :الأدب النسويالروایة و _ د

بعد موجة الاستعمار التي اجتاحت العالم العربي الإسلامي، یصطدم العالم العربي بموجة 

ما بعد  هي موجة أخرى من الاستعمارالتبعیة الفكریة والثقافیة للغرب، و  أخرى تتمثل في

بقضایاها التحرریة التبعیة للغرب، ظهرت الحركة النسویة تقلال، أثناء هذا الغزو الفكري و الاس

أهداف هذه الحركات التحرریة للنسوة سلامیة، فكان من أولى اهتمامات و القیود الامن كل القیم و 

ین الزواج، والعلاقة من أمور تتعلق بالتعلیم، التوظیف، قوان ،القانونیةاواة الاجتماعیة و هو المس

رواجه وسائل الإعلام و الأمر الذي ساهمت في انتشاره و هو  ،...التي تربط المرأة بالرجل
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الفكر و رغبة في تطویع التعالیم الدینیة بما یتماشى ... الغربیة، من ثورة على القیم الاسلامیة

عتمد غربیًا، هو أن المواصفة الأساسیة المطلوبة من الخطاب الاسلامي الم«الغربي، ذلك أنّ 

یجعل الاسلام دینًا فردیًا، لیس له علاقة بالمجال العام، أو النظام العام، أو الدولة أو الدستور 

النسویة و  ،1»بلاً للتعایش مع الهیمنة الغربیةأو القانون، وبهذا یصبح الخطاب الاسلامي قا

تدافع عن مصالح المرأة، كما هي من القضایا التي تدعو إلى تحرر المرأة، فهي منظومة فكریة 

  هناك من أورد تعریفًا شاملاً للنسویة، الزاویة المغلقة لحقوق المرأة وتوسیعها، و  تدعو إلى فتح

في  النسویة مصطلح یشیر إلى كلّ من یعتقد أنّ المرأة تأخذ مكانة أدنى من الرجل«هو أنّ و 

تصرّ أو ثقافیة مختلفة، و یف اقتصادیة النساء في تصانالمجتمعات التي تضع الرجال و 

طیع أن تغیّر النظام أنّ المرأة تستالظلم لیس ثابتًا أو محتومًا، و  النسویة على أنّ هذا

  2»السیاسي عن طریق العمل الجماعيو الاقتصادي الاجتماعي و 

        الأجناس أهم الأجناس التصاقًا بالواقع، وتداخلها مع الفنون و لا بدّ أنّ الروایة من 

الثقافي، لذلك لهو شيء یُحسب لها، لأنّه یثري وینوع من مخزونها المعرفي و الآداب الأخرى، و 

، تسلط الضوء على أهم ..نجد الروایة من الأجناس التي تواكب جمیع المتغیّرات الاجتماعیة

سها شخصیة من شخصیاتها، تحوّرها في قالب خیالي، بعد أن تتلبّ قضایا الفاعلة في المجتمع و ال

  .ل إیدیولوجیة ترید تبنیهادسّ بذلك كفت

موجة تحرر _ة المعاصرة هذا التأثر بهذه الموج "سعید خطیبي"علیه، نلمس في قلم و 

 "إیزابیل إیبرهارت"في شخصیة  "خطیبي"انتزاعها مما یقیدها من تعالیم دینیة، ینطلق و _ المرأة

یة أن تكوني نسو «متحررة في نفس الوقت، كیف تكون المرأة الغربیة مسلمة و من منطلق 
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صورة تمثل المرأة الأوروبیة  "إیزابیل"في الروایة نجد و  ،1»تصالح الهویات: أوروبیة مسلمة

  ملعونة، لا هي أوروبیة قلقة و فهي كانت صورة مؤنثة مني، نصرانیة، متأسلمة، «المتأسلمة 

      مبادئ الحدود الجغرافیة من القیود و ي المرأة التي تتحرر ه "إیزابیل" 2»...لا هي عربیةو 

العرقیة، هي الرحالة التي محت خطوط الخارطة الجغرافیة، تتحرر من الأهل، من الوطن، و 

تغیرهما وقت امرأة، و ترتدي هویتین في جسد «أنوثتها حتى من جنسها و  _هي_تتحرر 

للمرأة أن تتحرر من أنوثتها الرجل، كیف محو للفروقات التي بین المرأة و  ألیس هذا ،3»الحاجة

لتغدو بصورة رجل، یبدو أنّها عقدة تولدت من فكرة المحرّمات التي تحوط المرأة أكثر من 

الأنثى المتمثلة ز بین الذكر و ا من اللباس مرورًا بكل الأعراف، وصولاً إلى فكرة التمییالرجل، بدءً 

كثیرًا من دور المرأة في المجتمع، إلى غیر ذلك مما ینقص السلطة الذكوریة، ثم الأبوسیة، و في 

سي محمود الذي «في صورة  "إیزابیل"المسترجلة لتلغي تلك الفروقات،  "إیزابیل"تأتي صورة 

الصراخ الحاد، یلوي و  یخرج من جسدها النحیف، سي محمود ذو الأظافر الطویلة الوسخة،

، لا شكّ 4»أنثى بهرمونات ذكر" عیشة رجل"لا فع "إیزابیل"، كانت ...رقبة من یتحرش بإیزابیل

أنّها تمثل المرأة المتحرّرة في قراراتها،  سیلقى سریعًا_ إیزابیل_أنّ المُمعن في سیرة الرومیة 

تهجر سریعًا، تؤمن بالشيء ا و تحبّ سریعً «طریقة عیشها، علاقاتها، مبادئها، هي التي كانت 

المتوحّد، تها الطویلة في الجنوب الصامت و تخلصها رحلا سریعًا، ثم تكفر به سریعًا، لم 

من بها العاشقة، من قلقها المزمن، و تجار خصوماتها الصبیانیة، و ... الرمالتیهانها في بلاد 

، "لالة فاطمة"هناك شخصیة  "إیزابیل"، بالإضافة إلى 5»التجدیدها العتیقة في التغییر و رغبت

هي ابنة عمّ الجدّ الثاني للشیخ « ترأس مشیخة الزاویة، ئي على أنّهاهي الأخرى یصورها الروا
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ارتبطت ... ج أبدًالم تتزو ... لمنوّر، كانت امرأة قصیرة القامة، قویة الشخصیة، بوجه مسْمر

 _الشیخة_ "لالة فاطمة"، 1»إیزابیل في الزاویةالتي عاشتها إیزابیل في الأیام بحبّ عابر مع 

یه سمعتها تشو «التي كانت رغم قوة شخصیتها تتعرض لكثیر من الاعتداءات، فهناك من كان 

 مّ القول إنّها لا تصلح بأن تؤُ نة صورتها بإطلاق شائعات عنها، و شیطأمام مریدي الزاّویة و 

          ، یبدو أنّ فكرة التمییز 2»ابداء الرأي في مجالس الرجالالنساء ولا یحقّ لها الحكم و 

، حتى غدت بمثابة الرجل ضاربة بأواصرها في عمق الحضارة الدینیةوالحدود الفارقة بین المرأة و 

لمعتقد لا تنازل " وجوب تفَوُق الرجل على المرأةضرورة و "تعصّب مذهبي، ومبدأ مأخوذ به مفاده 

  . عنه

لعادات طلق الروایة راصدة زیف اتن ،من هذه الصور الاجتماعیة المهددة لحضارة مجتمعنا

تغیّر في بنیة المجتمع، تي تجدد و ال ،التقالید البالیة، محاولة تسلیط الضوء على أهم القضایاو 

أسطر الروایة لیأتي دور القارئ وینهض بها من تحرر المرأة، التي تشعّ ما بین كقضیة النسویة و 

  ...البحثسطوره بالدراسة و ق یتداولها فو بین الأسطر و 

      :فن الرسمالروایة و _ د

یمثلها الفنان یظهر تداخل فن الرسم مع جنس الروایة من خلال شخصیتین، الأولى التي 

الثانیة، إلى لوحات فنیة، و  "بیل إیبرهارتإیزا"هو یترجم یومیات الرومیة ، و "جوزیف رینشار"

  ".إیتیان دینیه"بشخصیة الفنان 

استوحاه من  فنّه الذيالذي یسرد تفاصیل  "جوزیف"تبدأ الروایة بفن الرسم على لسان 

سأرسم لوحتین «: الذي ما إن ینتهي منه حتى یدفنه في حدیقة منزله، فیقولو  ،"إیزابیل"یومیات 
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شجرة اللیمون، ما في حدیقة البیت، بین الكرمة و ، أردمه"أخیرتین لیومیات إیزابیل إیبرهارت

تحویل «الذي یقوم ب  "جوزیف" 1»...لوحات الثلاث عشرة الأخرىالشيء نفسه مع ال وسأفعل

  2»مخطوط قدیم إلى لوحات

فن الرسم هو الرابط الذي جمع ، كما لا ینفصل الفن عن الأدب، و لا شكّ أنّ الأدب فنّ 

انتهت و  ب بدأت مع إیبرهارتعلاقتي بالأد« :فیقول هذا الأخیر ،"جوزیف"مع  "إیزابیل"

لیریها لوحاته قبل دفنها، فیقول في هذا  "إیزابیل"، كانت له أمنیة واحدة، لو أنّه التقى ب 3»معها

أحببت أن ألتقیها لأریها بعض لوحاتي، خصوصًا منها لوحتي التي رسمتها لواحة «: الصدد

فرومونتال في  سواقیها، ربّما لن تعجبها، فلست بموهبة محبوبها أوحینونخیلها و المدینة 

  4»...لم أبلغ مستوى رسامها المفضّل ماكسیم نواريشيء، و 

" جوزیف"الذي یحتفظ  "إیتیان دینیه"یتأتّى للقارئ هذا الفن من خلال شخصیة الفنان  كما

كما _ الرومي_أو ، "إیتیان دینیه"للفنان " عبد الغرامو  نور العین"لوحة « :بلوحاته، أهمها

  .6»یعید رسم لوحاته في شبابه « "جوزیف"حیث كان ، 5»یسمیه كبار السن

ها تظهر في الرسم في ثنایا الأدب بین أحرف الروایة، لیجعلعلى هذا النحو یتسلل فن 

  .الإبداعتكسوها حُلّة من الجمال و  ،مضاءة بألوان فنیة تجدیدیةلوحة إبداعیة مشرقة و 
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نّنا حاولنا في هذا الفصل ملامسة أهم قضایا التجریب من خلال روایة إ: ختامًا نقولو 

     الإلمام بجمیع قضایاه معناه العمیق لا یمكن احتواؤه و  التجریب في ،لكنو  ،"سعید خطیبي"

تقنیاته في نص روائي واحد، ذلك أنّ التجریب الروائي ممارسة إبداعیة فنیة، تتموقع في مناخ و 

هو الأمر الذي جعل ماهیتها، وشروط إبداعها، و  ثقافي معاصر، یجدد سماتها، و تستدعي منه

حث دائم عن باختبار مستمر للكتابة، و «نمطیًا، محدّدًا، بل هو  التجریب لا یأخذ شكلاً، جاهزًا،

احث، فلا هو التجریب الذي یجتاز أفق التوقع لدى القارئ والب ،1»صیاغة متجددة للإبداع

یة المشاركة في الإنتاج هو یحتضن النص، بل یُحمّله مسؤولیشعره بعدم المسؤولیة والارتیاح و 

  ...استنطاق المسكوت عنهبین الأسطر و الفكري والتأویل والولوج ما 

علیه، لقد قمنا باستثقال خُطانا على أهم خاصیات التجریب من كسر لعمودیة السرد، و 

صنع معادلة  كما في الروایة التقلیدیة، محاولة ،فأحداث الروایة لا تسیر وفق خطیة تصاعدیة

الشعبیة، العامیة، (السائدة الاشتغال على اللغة الغیر و  ،یتوازن فیها الواقعي مع التخییلي

            تحیین الذاكرة، ( ،من الخیالالأحداث من الذاكرة، من الحلم و  ، امتصاص)الأجنبیة

لعل هذه المحاولة تسعى خلال القفز بین الأنا والآخر، و من ) مساءلتهواستحضار التاریخ و 

مع استحالة  باستمرار لملامسة جزء من التجریب، ذلك أنّ التجریب یُطلّ على آفاق جدیدة

   .ثابت على شكل واحدالتماسه كطبق جاهز و 
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 :خاتمة

عرفت الروایة الجزائریة تطورًا ملحوظًا، فنیًا وموضوعاتیًا، راسمة بذلك تجربة ابداعیة 

جدیدة متأصلة ومتجذرة من تاریخ عریق، غیر منفصلة عن الأحداث الاجتماعیة، والسیاسیة، 

وهي بذلك الجنس الأدبي الأكثر احتكاكًا بالواقع، منذ الأزل وعبر التاریخ،  التي عایشها الشعب،

  .الأمر الذي أكسبها خصوصیة محلیة میزتها عن غیرها

لقد تطرقنا في هذه الدراسة إلى ملامسة أهم تقنیات الحداثة والتجریب في الروایة،      

ائمًا عن صیاغة جدیدة للإبداع،  یبحث د_ التجریب_فتوصلنا إلى حوصلة شیئًا منه، باعتباره 

  : ، ومن أبرز ما توصلنا إلیه نذكر...ولا یمكن تحصیله بصیغة ثابتة

 مادة  نهإنّ الروایة الجزائریة الجدیدة، ترتبط ارتباطًا وثیقًا بالتاریخ، تستدعیه، تنهل م

  .تملئ ثغراتهها، ثم تساءله و خامًا، تؤسس من خلاله لنصّ 

 لتأتي روایة التوثیق، و  ما حدث على سبیل التسجیلما كان و التاریخیة تروي  الروایة

       التخییل، التصویر و  تروي ما یجب أن یكون على سبیل النقد،الروایة التاریخیة و 

  .الروایة التاریخیة، و هذا ما جعل النقاد یمیزون بین السرد التاریخيو 

 ،در كبیر من یحتاج لق صعوبة التمسك بهذا النوع من السرد التاریخي، فمن جهة

 ،من جهة أخرى، مشكلة اسناد الروائي لأعمال تاریخیةالمعرفة التاریخیة، و 

  .ما لم یقلهقع الخلط بین ما قاله التاریخ، و هنا یالعكس، و  لشخصیات من خیاله، أو

  المتغیرات السیاسیة، ولدت العدید من إنّ ثنائیة الأنا والآخر التي صنعها التاریخ، و

تبُكي  ها، صراع الهویة، الذي مازال یُطرح، قضیة الاغتراب التي ماتزالالقضایا من

  ...الروائیونأقلام الكتاّب و 
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 خلالها الكشف عن الجانب ترید من  ،إنّ صورة الآخر التي تصورها الروایة الجزائریة

لوجیات   من خلال ایدیو  المسكوت عنه كشف، و التاریخالسلبي والزاویة المظلمة للثورة و 

  .قف الآخروموا

  ّالقصة، (د اللغات، تداخل الأجناس والفنون في نص روائي واحد، بالرغم من تعد

، إلاّ أنّ الروایة الجزائریة حافظت على ...)الرحلة، الأدب الصوفي، الأدب الشعبي

الخصوصیة المحلیة التي تمیزها عن غیرها، من خلال استحضار الموروث الدیني، 

  .التاریخيو الشعبي 

 ،من خلال عناصر السرد  إنّ الروایة الجزائریة الجدیدة تتجاوز النموذج التقلیدي

یة السردیة للروایة التقلیدیة، التي تقوم على تفكیك البناتیة، و الموضوعوتقنیاته الفنیة و 

واقعي، خیالي، عجائبي، (تشكیل بنیة سردیة تعتمد مبدأ التنویع في الأنماط السردیة و 

  ...)ريفلسفي، دیني، أسطو 

  تستدعي الروایة الجزائریة العنصر النسوي، سواء من خلال صورة المرأة الغربیة، أو

تنهض بالأدب لها موضوع تحرر المرأة من جهة، و الجزائریة، معالجة من خلا

لتنقض المرأة من طغیان العادات تتبناه ضمن صفحاتها، من جهة أخرى، و  النسوي، 

  ... بالتالي عطاءهاوقها، وقیدت حریتها، و د البالیة التي سلبتها حقالتقالیو 

إنّ هذه الخلاصة والنتائج التي توصلنا إلیها من خلال هذا البحث، والتي استنبطناها      

لیست خاتمة لهذا البحث، إذ لا یمكن  ،"أربعون عامًا في انتظار إیزابیل"من بین أسطر روایة 

عملیة متواصلة، ودون شكّ إنّ كل بحث أن نؤمن بنقطة نهایة وحدود في عملیة البحث، فهي 

یحتاج إضافات وإیضاحات كثیرة، فقد تكون النتائج التي توصلنا إلیها فاتحة لمواضیع أخرى    

  .وتساؤلات أكبر وأعمق، تحتاج البحث من جدید
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  : ملخص

لقد استطاعت الروایة الجزائریة أن تواكب جمیع المتغیرات التاریخیة، أن تنضج وتتطور، 

بل وتكتسب حلّة جدیدة خاصة بها،  فنجدها تتمیز من خلال حفاظها على الموروث التاریخي، 

الذي یجعلها متأصلّة ومتجذرة من ماضي عریق أكسبها میزة الخصوصیة  الشعبي والدیني،

إلى  "الروایة بین الفن والتاریخ:"ولذلك یسعى هذا البحث في جانبه النظري المعنون ب، المحلیة

رصد العلاقة بین الفن والتاریخ، وكیفیة تعاطي الفن الروائي مع التاریخ، بل محاولة تبیان ما 

في ما لم یقله التاریخ، الأمر الذي جعلنا نصطدم بمواضیع شیقة جدیرة ) یةالروا(یقوله الفن 

تاریخ :"بالاهتمام فقمت بتسلیط الضوء علیها ومعالجتها من خلال الفصل الثاني المعنون ب

فأخذنا ننقّب حول أهم الأزمات التي عاشها الشعب  "الأنا وصورة الآخر في الروایة الجزائریة

عنها من قضایا، كموضوع الأنا والآخر، وهل أنصف التاریخ في حقّ الجزائري، وما تولد 

  !.؟...الآخر، أم أنّ الآخر هو ابن المستعمر وقد أطلق علیه حكم مسبق ألغى جمیع حقوقه

 النموذج والمعیار عن الانزیاح:"وقد أثریت هذه التجربة بفصل ثالث تطبیقي معنون بـ 

وفیه رصدت كیفیة تمرد الروایة  "انتظار إیزابیل في روایة أربعون عامًا في_ الكلاسیكي_

الجزائریة الجدیدة عن المألوف شكلاً وموضوعًا، مركزة على كیفیة استثمار الفن الروائي للتاریخ 

الفن والتاریخ في قصة الرحالة : في قالب تخییلي حداثي ، ومنه كان موضوع بحثنا المعنون ب

  .لسعید خطیبي_ إیزابیل أربعون عامًا في انتظار_عاشقة الجزائر
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Résumé :  

Le roman algérien a su faire face à tous les changements historiques, 

mûrir et se développer, et acquérir un nouveau costume qui se distingue 

par sa préservation du patrimoine historique, populaire et religieux qui le 

fait s'enraciner dans un passé ancien. Sa partie théorique, intitulée "Le 

roman entre art et histoire", porte sur la relation entre art et histoire, 

comment l'art roman traite de l'histoire et tente de montrer ce que le 

roman dit dans ce que l'histoire n'a pas dit. Allumé et traité A travers le 

deuxième chapitre, intitulé: « l'histoire de l'ego et l'autre image dans le 

roman algérien »  Nous avons exploré les crises les plus importantes 

vécues par le peuple algérien et les problèmes qui en ont résulté, tels que 

le sujet de l'ego et de l'autre, et si le droit de l'histoire dans le droit de 

l'autre, ou si l'autre est le fils du colonisateur a été qualifié de décision 

antérieure annulant tous les droits ...? 

Cette expérience a été enrichie par un troisième chapitre intitulé "Le 

déplacement du modèle et du critère classique" dans le roman "Quarante 

ans en attendant Isabel", dans lequel il montre comment le nouveau 

roman algérien tourne autour de la forme et de la matière, en mettant 

l'accent sur la manière dont l'art du romancier est investi dans la fiction 

moderne, Notre recherche est étiquetée: art et histoire dans l'histoire du 

voyageur [ étrangère ] amoureux de l'Algérie_quarante années d'attente 

de Isabel_ pour Said Khatibi. 
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